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دعــت أربــع منظــات بحرينيــة وهــي: منظمــة ســام للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، مركز 

البحريــن لحقــوق الإنســان، منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان، معهــد الخليــج للديمقراطيــة 

ــة  ــر في قري ــلمي الأخ ــام الس ــام الإعتص ــل في اقتح ــق عاج ــح تحقي ــان، إلى فت ــوق الإنس وحق

الــدراز غــرب العاصمــة المنامــة تضامنــاً مــع الشــيخ عيــى قاســم، الــذي أســقطت جنســيته 

بشــكل تعســفي في يونيو/حزيــران 2016.

ــح  ــان إلى فت ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــا المف ــي وجهه ــوة الت ــات الدع ــد المنظ وتؤي

ــاءلة. ــن للمس ــاع المتورط ــتقلة وإخض ــة مس ــب لجن ــن جان ــتقل م ــق مس تحقي

ــتخدام  ــم اسـ ــأن مزاعـ ــفاف بشـ ــتقل وشـ ــراء تحقيـــق مسـ ــو المنظـــات إلى إجـ وتدعـ

ـــل خمســـة  ـــار 2017(، مـــا أســـفر عـــن مقت القـــوة المفرطـــة خـــال الاقتحـــام في )23 مايو/أي

أشـــخاص، وأكـــر مـــن 90 جريحـــاً، و326 معتقـــاً، بعـــد أن قامـــت قـــوات الأمـــن بقمـــع 

المتظاهريـــن الســـلميين.

ـــن  ـــة البحري ـــه حكوم ـــذي نفذت ـــي ال ـــار الأمن ـــن المنظـــات الخي ـــك، تدي ـــى ذل ـــاوةً ع وع

ضـــد مواطنيهـــا الســـلميين الذيـــن يمارســـون حقهـــم في التعبـــر عـــن آرائهـــم؛ وترفـــض 

ـــة  ـــوق الديني ـــادرة الحق ـــرة ومص ـــه الجائ ـــم ومحاكمت ـــى قاس ـــيخ عي ـــية الش ـــقاط جنس إس

للمواطنـــن الشـــيعة في البحريـــن.

ملخص التقرير
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وأعربــت المنظــات عن أســفها الشــديد لتفــوق منطــق القوة والاضطهــاد الطائفــي على منطق 

الحــوار والاســتماع إلى مطالــب المتظاهريــن. وهــي تديــن المداهمــة التــي بدأتهــا وزارة الداخليــة 

بعــد أن أعلنــت عــى موقعهــا عــى تويــر عــن عمليتهــا أمنيــة في قريــة الــدراز لإزالــة "المخالفــات 

القانونيــة" في إشــارة إلى الاعتصــام الســلمي، بحســب زعمهــا.

وقــد تــم إجــراء مقابــات مــع شــهود ومعتقلــن أطلــق سراحهــم، وقــد أكــدوا أن قــوات الأمــن 

ــون،  ــار القان ــارج إط ــل خ ــات القت ــا عملي ــان، أبرزه ــوق الإنس ــة لحق ــاكات صارخ ــت انته ارتكب

ــبكة  ــى ش ــويش ع ــب، والتش ــلميين، والتعذي ــن الس ــد المتظاهري ــة ض ــوة المفرط ــتخدام الق واس

ــكان.  ــكات الس ــاق الأضرار بممتل ــت، وإلح الإنترن

هــذا وقــد تضمــن التقريــر شــهادات اثنــن مــن الشــهود الذيــن أجريــت المقابــات معهــم، 

مــن بــن آخريــن معظمهــم مــن ســكان الــدراز. ولأســباب أمنيــة، لم يذكــر التقريــر أســاءهم 

ومعلومــات شــخصية أخــرى عنهــم، خوفــا مــن اســتهدافهم مــن قبــل الســلطات الأمنيــة.

واســتناداً إلى الشــهادات والمعلومــات الأخــرى التــي تــم توثيقهــا، خلصــت منظــات حقــوق 

الإنســان الأربــع إلى أن شــهادات شــهود العيــان متوافقــة مــع بعضهــا البعــض وشــبيهة جــداً 

بالشــهادات الحيــة التــي وثقتهــا منظــات بحرينيــة حقوقيــة أخــرى.

وتؤكــد هــذه المنظــات أن الشــهادات تكشــف أن الخيــار الأمنــي، والتعــدي عــى الحريــات 

العامــة، وسياســة التعذيــب هــي خطــة منهجيــة تنفذهــا الحكومــة.

ــة »تحريــض  ــدراز قــد ســبقته حمل بالإضافــة إلى ذلــك، تشــر المنظــات إلى أن اقتحــام ال

ــن  ــي م ــل الاجتماع ــع التواص ــف ومواق ــام والصح ــائل الإع ــة« في وس ــى الكراهي ــمي ع رس

ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة 20 )2( م ــاكاً لل ــكل انته ــا يش ــة، م ــم الحكوم ــل ودع تموي

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي صدقــت عليــه مملكــة البحريــن بموجــب القانــون رقــم 

56 لســنة 2006، الــذي يرفــض  "أيــة دعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة 

ــز أو العــداوة أو العنــف." تشــكل تحريضــا عــى التميي
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وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، لم تقــم حكومــة البحريــن بالتحقيــق في اقتحــام الدراز، 

وهــو انتهــاك واضــح لالتزاماتهــا، وعــى وجــه الخصــوص إلتزامهــا بتنفيــذ توصيــات اللجنــة 

البحرينــة المســتقلة لتقــي الحقائــق والإســتعراض الــدوري الشــامل.

ــاكات  ــن سلســلة انته ــدراز هــو واحــد م ــد المنظــات أن اقتحــام ال ــك، تؤك فضــاً عــن ذل

لحقــوق الإنســان ارتكبتهــا الســلطات الأمنيــة ضــد الســكان منــذ حزيران/يونيــو 2016، بمــا في 

ذلــك انتهــاكات متعلقــة بالحريــة الدينيــة، وعرقلــة الحــق في حريــة التنقــل، والتشــويش عــى 

الانترنــت، وقمــع المتظاهريــن، والاســتخدام المفــرط للأســلحة المحظــورة دوليــاً والقنابــل المســيلة 

للدمــوع، وغيرهــا. وتضيــف أن قريــة الــدراز لا تــزال حتــى الآن محــاصرة لأســباب غــر قانونيــة.

ــا إزاء  ــن قلقه ــرب ع ــن. وتع ــان في البحري ــوق الإنس ــة حق ــد أزم ــات تصاع ــع المنظ وتتوق

حــالات التدابــر مزدوجــة المعايــر، وعــدم المســاءلة، والإفــات مــن العقــاب، وتقويــض النشــاط 

الســياسي، وممارســة الضغــط عــى نشــاط حقــوق الإنســان، وإعطــاء ســلطات الأمــن ســلطات 

ــا  ــي يضمنه ــن وتعذيبهــم لمجــرد ممارســتهم لحقوقهــم الأساســية الت شــاملة لمحاكمــة المواطن

الدســتور والمعاهــدات الدوليــة التــي صدقــت عليهــا البحريــن.

وفي نهايــة التقريــر، خلصــت المنظــات إلى أنهــا تشــعر بقلــق شــديد إزاء حيــاة الآلاف مــن 

المواطنــن البحرينيــن، الذيــن هــم اليــوم ضحايــا الخيــار الأمنــي وعمليــات القتــل خــارج إطــار 

القانــون في قريــة الــدراز وبقيــة قــرى البحريــن.

وتحــث هــذه المنظــات حكومــة البحريــن عــى وقــف القيــود المفروضــة عــى الحــق في 

ــن  ــم دون الخــوف م ــن الســلميين بممارســة حقوقه التجمــع الســلمي، والســاح للمتظاهري

الانتقــام، وإعــادة جنســية الشــيخ عيــى قاســم.

كــا أنهــا تدعــو المجتمــع الــدولي المتمثــل في المنظــات الدوليــة لحقــوق الإنســان وحلفــاء 

ــا  ــة المتحــدة، إلى الإسراع في ممارســة دوره ــات المتحــدة، والمملك ــن، ولا ســيما الولاي البحري

النشــط مــن أجــل:
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11 كــر الحصــار الأمنــي عــى قريــة الــدراز، وإنهاء الإقامــة الجبريــة بحق آية الله قاســم.

22 ــه منظــات المجتمــع المــدني المســتقلة، . ــق شــفاف ومســتقل تشــارك في ــح تحقي فت

ــا؛ ــن الضحاي ــض ع ــن ســلميين، والتعوي ــل خمســة متظاهري لمحاســبة المتورطــن في قت

33 إنهــاء انتهــاك الحريــات العامة ووضــع حد لانتهاكات حقوق الإنســان في قريــة الدراز؛.

44 إنهاء الاستخدام المفرط للقوة أثناء التعامل مع المتظاهرين السلميين؛.

55 إيقاف الملاحقات القضائية للمشاركين في التجمع السلمي بمنطقة الدراز..

66 إيجــاد حــل جــدي لمعالجــة الأزمــة الحقوقيــة عــر تنفيــذ توصيــات اللجنــة المســتقلة .

لتقــي الحقائــق والتوصيــات الــواردة في UPR وفــق جــدول زمنــي وبــاشراف الأمــم 

المتحدة.

وتجــد المنظــات أنــه عــى الرغــم مــن الإدانــات الدوليــة وتزايــد انتهــاكات حقــوق الإنســان 

في البحريــن، فــإن الإدارات الأمريكيــة المتتاليــة والحكومــات البريطانيــة وغيرهــا مــن بعــض الدول 

الأوروبيــة تغــض الطــرف عــن القمــع الصــارخ للاحتجاجــات البحرينيــة الشــعبية الســلمية، في 

ظــل غيــاب الحريــة، والمســاءلة، والعدالــة، والشــفافية.

ــة  ــات الديمقراطي ــة للتطلع ــوذ قمــع الحكوم ــدول ذات النف ــك، ســهّلت ال وعــاوة عــى ذل

والاجتماعيــة للشــعب، وجعــل المواطنــن عديمــي الجنســية، والحكــم عليهــم بالمــوت. وتنتقــد 

ــاكات الجســيمة في مجــال حقــوق الإنســان  ــة الانته ــدلاً مــن إدان المنظــات هــذا الصمــت، ب

ــن. بالبحري

ــة  ــرات التــي اســتمرت لفــرة طويل ــاه إلى أن سلســلة التوت وتخلــص المنظــات الموقعــة أدن

في البحريــن كانــت بــا شــك في ظــل غيــاب المســاءلة وثقافــة التعصــب؛ فيحصــن الإفــات مــن 

العقــاب في البحريــن الشــخصيات المتورطــة بالانتهــاكات التــي لا تملــك أي شــكل أو نســبة مــن 

احــرام الحقــوق المدنيــة.
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اســتمرت الاحتجاجــات الغاضبــة في البحريــن التــي تدعــو إلى الإفــراج عــن ســجناء الــرأي، 

ــى  ــن ع ــوات الأم ــات ق ــتمرار هج ــة واس ــان في الدول ــوق الإنس ــة حق ــور حال ــن تده وتدي

ــلميين. ــن الس المتظاهري

اســتخدمت قــوات الأمــن البحرينيــة يــوم الثلاثــاء )23 مايــو / أيــار 2017( القــوة المفرطــة 

ضــد الإعتصــام الســلمي المتضامــن مــع المرجــع الشــيعي في البحريــن الشــيخ عيــى قاســم، 

الــذي أســقطت جنســيته منــذ حزيــران / يونيــو 2016، كجــزء مــن الحملة المســتمرة عــى قرية 

دراز، غــرب العاصمــة المنامــة، والتــي كانــت تحــت حصــار كامــل منــذ حزيــران / يونيــو 2016. 

وأدى الإقتحــام إلى مقتــل خمســة متظاهريــن، فيــا أصيــب العــرات، واعتقــل 286 شــخص.

تســعى منظــات حقــوق الإنســان المشــاركة في هــذا التقريــر تســليط الضــوء عــى 

الحملــة الطائفيــة المنهجيــة التــي تقودهــا الحكومــة البحرينيــة مــن خــال تشــديد قبضتهــا 

عــى عمــوم المواطنــن عامــة وقاطنــي الــدراز خاصــة واســتهداف الزعيــم الدينــي للشــيعية. 

ويهــدف التقريــر إلى جعــل المجتمــع الــدولي والمنظــات والهيئــات الحقوقيــة اتخــاذ تدابــر 

فعالــة وواضحــة في البحريــن، ووضــع حــد لســيناريو الاضطهــاد الطائفــي الــذي يمــارس ضــد 

ــن. ــع المســتويات في البحري الشــيعة عــى جمي

ــذ لحظــة إســقاط جنســية  ــر إلى عــرض سلســلة مــن الأحــداث، من ويهــدف التقري
ــروراً بحــوادث خطــرة. ــو 2016 م ــخ 19 يوني ــى قاســم، بتاري الشــيخ عي

المقدمة
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يقــدم هــذا التقريــر تحليــاً وتقييــاً للمداهــات الأخــرة عــى منطقــة الــدراز ««
مســقط رأس وإقامــة وســكن الشــيخ عيــى قاســم الــذي تــم إعــداده اســتناداً 
ــن  ــادرة ع ــر الص ــق والتقاري ــق للوثائ ــي الحقائ ــل وتق ــة والتحلي إلى الدراس
مختلــف المؤسســات والمنظــات الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة ووســائل الاعــام 
والصحــف البــارزة مــع مشــاركات عــى حســابات مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــن قبــل الناشــطين البحرينيــن والمدافعــن عــن حقــوق الانســان وعــرض 
نصــوص معاهــدات واتفاقيــات قانــون حقــوق الانســان والقانــون الــدولي 

ــو. ــة بالصــور والفيدي الإنســاني موثق

المنهجية



الجزء الأول

لماذا الشيخ عيسى قاسم؟
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ــن الشــيعة في  ــاء الدي ــرز عل ــي ، وهــو مــن أب الشــيخ عيــى قاســم هــو مواطــن بحرين

البحريــن، ورتبتــه العلميــة آيــة اللــه وفقــا للدراســة الحوزويــة لعلــاء الشــيعة، وهــو فقيــه 

ــالم الإســامي. ــن والع ــر في البحري ــر كب ــد، ويحظــى بتقدي ومجته

كان واحــداً مــن 21 عضــواً منتخبــاً للجمعيــة التأسيســية البحرينيــة، التــي وضعــت في عــام 

1972 دســتور البحريــن الأول بعــد الاســتقلال. وكان عضــواً في أول برلمــان تــم انتخابــه في عــام 

1973، وقــد احــرز اكــر اصــوات الناخبــن وبعــد حــل البرلمــان في عــام 1975 وجــه اهتماماتــه 

للشــؤون الدينيــة كعــالم ديــن.

ــته  ــة دراس ــران، لمواصل ــم في إي ــم إلى ق ــى قاس ــيخ عي ــافر الش ــعينات، س ــة التس في بداي

ــاح الســياسي في البــاد. ومنــذ  ــة الانفت ــة، وعــاد في )8 مــارس 2001( بعــد البــدء بمرحل الديني

ــة بإصــاح الوضــع الســياسي في  ــع الشــيخ قاســم الشــؤون العامــة والمطالب ــك الحــن، يتاب ذل

البلــد ، لإيمانــه بــأن الاصــاح أفضــل وســيلة لتعزيــز أمــن البحريــن وتلبيــة تطلعــات ورفاهيــة 

ــن، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم أو معتقداتهــم. ــع البحريني جمي

نبذة عن الشيخ عيسى قاسم
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الشــيخ قاســم هــو شــخصية معتدلــة عملــت عــى منــع الإنــزلاق حــالات العنــف في البــاد، 

كــا ناهــض سياســات التطــرف والتحريــض الطائفــي، وقــد حافــظ بتوجيهاتــه عــى ســلمية 

الحــراك الشــعبي المســتمر.

منــذ عودتــه إلى البحريــن في عــام 2001 حتــى يونيــو 2016، كان يخطــب في جامــع الإمــام 

الصــادق في الــدراز وهــو مــن أكــر جوامــع الشــيعة في البــاد، وكان حيــث يتحــدث عــادة عــن 

مواضيــع سياســية محليــة واقليميــة ودوليــة أثنــاء القائــه خطبــة الجمعــة والتــي كان يتابعهــا 

الجمهــور ووســائل الاعــام والســلطة.

هــو مــن أبــرز الشــخصيات الدينيــة والساســية في البحريــن، وكان يدعــو للتســامح والوحــدة 

الوطنيــة والإســامية. وإلى تبنــي الحــوار كنهــج لتجــاوز النزاعــات السياســية. 

ــو  ــي." وه ــراع الطائف ــط ال ــة "مخط ــى مواجه ــه ع ــد في خطابات ــم يؤك ــيخ قاس وكان الش

يوجــه الجماهــر إلى التمســك بالأســاليب الســلمية قائــا لهــم : "كانــت الطــرق الســلمية خيارنــا 

منــذ اليــوم الأول".

ويقــول أيضــا عــن العنــف: " وهــذا الصــوت الجاهــي الظــالم قــد أشــعل فتيــل النّــار في كثــر مــن 

بلــدان الســاحة العربيــة وألهبهــا، وخلــق أوضاعًــا مأســاوية، وزلــزل كثــراً، وحطّــم كثــراً، وأعطــى مــن 

النتائــج مــا أعطــى مــا يشــهد عــى بلاهــة هــذه النظــرة، وسُــخْف هــذا القــول، وسَــفَه هــذا الــرّأي."

الإعتدال والتسامح
في مواقف الشيخ عيسى قاسم



من هو
آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم

ولد في العام 1941 
في قرية الدراز، البحرين.

أنهى الثانوية العامة من مدرسة المنامة في 1959

مارس مهنة التدريس في مدرسة البديع الابتدائية للبنين ما بين 1960 1962.

سافر إلى العراق لدراسة العلوم الدينية في النجف الأشرف
 ودرس في كلية الفقه في النجف وتخرج بدرجة البكالوريوس.

عاد إلى البحرين ومارس مهنة التدريس في 
مدرسة الخميس لمدة سنتين.

عاد إلى البحرين في 1972 للمشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي

وانتخب العام 1972 لعضوية التأسيسي الذي صدق على دستور البحرين الصادر في العام 1973.

عاد إلى النجف والتحق بالدراسة 
الحوزوية لمدة سنتين.

مطلع الستينات من القرن العشرين

1968  1970

في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، درس العلوم الدينية 
العلامة  المرحوم  يد  على  (المنامة)،  النعيم  في  سنوات  لعدة 
السيد علوي الغريفي أحد كبار علماء الدين الشيعة في البحرين



ساهم في تأسيس وإشهار
جمعية التوعية الإسلامية 1972

ترأس جمعية التوعية الإسلامية حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي

في فبراير 1984 تم حل جمعية التوعية للمرة الأولى

وعادت إلى النشاط في 2001 بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني 

وأغلقت مجددا في 16 يونيو 2016 ضمن حملة الاضطهاد الطائفي.

أسس أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين (المجلس الإسلامي العلمائي) 
قامت السلطات البحرينية بحله في 2014.

إمام أكبر صلاة جمعة في البحرين، والتي يقيمها في جامع الإمام الصادق بمنطقة الدراز.

تم اسقاط جنسيته في 20 يونيو/ حزيران 2016 وفق مرسوم صادر من ملك البحرين.

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية 27 يوليو/ تموز 2016 أولى جلسات محاكمته حول فريضة الخمس، 

وصدر حكم بتاريخ 21 مايو 2017

تعتبره جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأب الروحي لها
(تأسست في 2001، وأغلقت في 16 يونيو 2016 في انتهاك صارخ 

لحرية العمل السياسي).

ه العام 1975. انتخب في العام 1973 لعضوية المجلس الوطني حتى حلِّ

1992

في 8 مارس 2001
عاد إلى البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني.

يعتبر زعيم الطائفة الشيعية في البحرين وأحد كبار علماء الدين فيها 
وهو فقيه ومجتهد مطلق (رتبة دينية).

التحق بالدراسة الحوزوية 
في قم المقدسة



الجزء الثاني

العقوبة التعسفية
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في 20 يونيــو / حزيــران 2016، أصــدرت الحكومــة البحرينيــة مرســوما ملكيــا بإســقاط 

جنســية الشــيخ قاســم، بموجــب المرســوم الملــي رقــم 55 لســنة 2016 )وذلــك بنــاءا 

ــي  ــة والت ــية البحريني ــقاط الجنس ــباب اس ــب اس ــن طل ــذي ب ــة ال ــر الداخلي ــرض وزي ــى ع ع

ــه  ــح المملكــة وعــدم مراعات ــا والتســبب في الاضرار بمصال ــم حفــظ حقوقه ــم اكتســابها ولم يت ت

ــية(  ــقاط الجنس ــى اس ــة ع ــوزراء بالموافق ــس ال ــرار مجل ــى ق ــاءا ع ــا وبن ــولاء له ــب ال لواج

ــص المرســوم. ــك كــا جــاء في ن وذل

بتاريــخ 21 مايــو 2017 أصــدرت المحكمــة البحرينيــة حكمهــا بالحبــس لمــدة ســنة مــع 

وقــف التنفيــذ لثــاث ســنوات بحــق الشــيخ عيــى قاســم واثنــن آخريــن؛ وذلــك بتهمــة 

غســل الأمــوال، التــي تتعلــق بمشــاركته في إدارة فريضــة الخمــس الدينيــة. 

في الفقــه الشــيعي، الخمــس هــو شــعيرة دينيــة إلزاميــة للتــرع بالأمــوال ســنوياً، 

ــة  ــة وخيري ــراض ديني ــق لأغ ــرة. وتنف ــل الخ ــن أه ــن م ــن محددي ــاء الدي ــا عل ينظمه

ــر  ــى الفق ــاء ع ــعى إلى القض ــام، وتس ــك الأيت ــا في ذل ــاً، بم ــر ضعف ــات الأك ــاعدة الفئ لمس

ــع. ــل المجتم ــام داخ ــاء الوئ وبن

محاكمة الشيخ عيسى قاسم
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بتاريــخ 19 يونيــو 2016 تــم تجريــد الشــيخ عيــى قاســم مــن جنســيته بشــكل غــر قانــوني 

ومــن دون الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وبذلــك أصبــح الشــيخ قاســم عديــم الجنســية حتــى 

الآن، حيــث يعامــل كمقيــم غــر قانــوني في بلــده الأصــي، وهــو انتهــاك صــارخ لاتفاقيــة 1954 

بشــأن وضع الأشــخاص عديمي الجنســية واتفاقية 1961 بشــأن خفض حالات انعدام الجنســية.

عقــدت المحكمــة الجنائيــة الكــرى الرابعــة في البحريــن 13 جلســة في قضيــة الشــيخ عيــى 

أحمــد قاســم مــع الشــيخ حســن القصــاب ومــرزا الــدرازي.

وتنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على التالي:

ــة  ــه محكم ــر قضيت ــق في أن تنظ ــن، الح ــع الآخري ــة م ــاواة التام ــدم المس ــى ق ــان، ع ــكل إنس  "ل

ــة  ــة تهمــة جزائي ــه وفى أي ــه والتزامات ــاً، للفصــل في حقوق ــاً وعلني ــدة، نظــراً منصف مســتقلة ومحاي

ــه." توجــه إلي

في الواقــع، لم يتــم تنفيــذ أي إجــراء قانــوني في قضيــة الشــيخ عيــى قاســم والمدعــى عليهــم 

ــاً بشــكل غــر عــادل، وأجُلــت مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة  معــه. وعُقــدت المحاكمــة غيابي

الكــرى في البحريــن لعــدة مــرات.

وقــد أعطــى هــذا ذريعــة للحكومــة لقمــع المعارضــة والقيــام بهجــوم قــاسٍ عــى 

الاحتجاجــات الســلمية الجاريــة في منطقــة الــدراز ضــد إجــراءات الحكومــة السياســية والأمنية 

ــي. ــم الدين ــق الزعي ــة بح العدواني

جلسات محاكمة الشيخ قاسم
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قبــل كل محاكمــة، كانــت الهيئــات الدوليــة لحقــوق الإنســان وكبــار المســؤولين مــن الــدول 

ــطين  ــدني والناش ــع الم ــات المجتم ــان ومنظ ــوق الإنس ــة لحق ــات البحريني ــة والمنظ الفعال

ــم  ــة بإســقاط الته ــة البحريني ــون الحكوم ــن يطالب ــوق الإنســان والمدون والمدافعــن عــن حق

الموجهــة ضــد الشــيخ عيــى قاســم، والإسراع بإعــادة جنســيته التــي صــودرت بصــورة تحفظية.

وقد دعت منظمات حقوق الانســان البعثات الدبلوماســية للدول الأعضاء فى مجلس حقوق 

الانسان للأمم المتحدة الى التدخل فى محاكمة الشيخ عيسى قاسم، أبرز زعيم شيعي فى البحرين.

إلا أن الحكومة البحرينية لم تظهر أي اســتجابة أو خطوات اســتباقية لمعالجة هذه المطالب.

وقــررت المحكمــة الجنائيــة الكــرى الرابعــة في جلســة 7 أيــار / مايــو 2017 تأجيــل إصــدار 

ــرزا  ــروس وم ــن المح ــيخ حس ــه الش ــاء مكتب ــم وأعض ــى قاس ــيخ عي ــة الش ــم في قضي الحك

ــو 2016. ــار / ماي ــى 21 أي ــدرازي حت ال

عقــدت المحكمــة الجنائيــة الكــرى الرابعــة برئاســة القــاضي عــي الظهــراني جلســتها الثالثــة 

عــر يــوم الأحــد 21 أيــار / مايــو 2017 في قضيــة الشــيخ عيــى قاســم وأعضــاء مكتبــه الشــيخ 

حســن المحــروس ومــرزا الــدرازي عــن تهــم مرتبطــة بغســيل الأمــوال وجمــع الأمــوال بطــرق 

غــر مشروعــة دون ترخيــص.

ــجن  ــدرازي بالس ــرزا ال ــاب وم ــن القص ــم وحس ــيخ قاس ــى الش ــة ع ــت المحكم وحكم

لمــدة عــام مــع وقــف التنفيــذ لمــدة ثــاث ســنوات. كــا حكمــت بمصــادرة أمــوال الخمــس 

وعقاريــن يســتخدمان لســكن طلبــة العلــوم الدينيــة، بالإضافــة إلى غرامــة قدرهــا 100 ألــف 

ــي )000 265 دولار(. دينــار بحرين

الجلسة الأخيرة للشيخ قاسم
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ــة  ــال انتقامي ــي أع ــه ه ــة ومحاكمت ــيته البحريني ــن جنس ــم م ــيخ قاس ــد الش إنَّ تجري

ــد، ويعتــر هــذا الانتهــاك الصــارخ احــدى أخطــر  ــه الدائمــة بأهميــة الإصــاح في البل لمطالبات

الانتهــاكات التــي تــأتي، وفي هــذا الصــدد قالــت اللجنــة الامريكيــة للحريــات الدينيــة في العــالم 

"الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات التــي تســتهدف المســلمين الشــيعة بمــن فيهــم رجــال 

الديــن تــأتي عــى خلفيــة الإحتجاجــات الســلمية وانتقــاد ســجل الحكومــة المتعلــق بحقــوق 

الانســان والحريــة الدينيــة".

ــة:  ــه ، قائل ــة العامــة إلى الإســاءة المتعمــدة للشــيخ قاســم، وأهانت ــا لجــوء النياب وكان لافت

"ارتــى لنفســه أن يحتكــم لشريعــة الغــاب."

ويؤكــد نشــطاء حقــوق الإنســان والمراقبــن أن اســتخدام هــذه اللغــة مــن قبــل الحكومــة 

يشــجع عــى الطائفيــة الدينيــة والتعصــب.

الأسباب الكامنة وراء الحكم

ــاكاً للحــق في  ــع السياســية انته تشــكل محاكمــة الشــيخ عيــى قاســم ذات الدواف
حريــة الديــن وحريــة التعبــر. كــا أنهــا أدت إلى انتهــاكات إضافيــة لحقــوق الإنســان 

الأساســية في البحريــن.

انتهاكات القوانين
والمواثيق الدولية
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وتنــص المــادة 17 مــن الدســتور البحرينــي لعــام 2002، بالإضافــة إلى أمــور أخــرى، عــى ما يلي:

"الجنسية البحرینية یحددها القانون، ولا یجوز إسقاطها عمن یتمتع بها 

إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي یحددها القانون."

وجعــل الشــيخ عيــى قاســم عديــم الجنســية ينتهــك حقــه في الجنســية، كــا هــو مكفــول 

في المــادة 15 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، التــي تنــص عــى التــالي:

11 "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما..

22 ــر . ــه في تغي ــن حق ــيته ولا م ــن جنس ــخص م ــان أي ش ــفاً حرم ــوز تعس لا يج

جنســيته."

وتشــكل محاكمتــه غيابيــاً انتهــاكاً لحقــه في محاكمــة عادلــة، كــا هــو مكفــول في المــادة 

11 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، التــي تنــص عــى التــالي:

11 ــا في . ــا قانونً ــه له ــت ارتكابُ ــا إلى أن يثب ــرَ بريئً " كلُّ شــخص متَّهــم بجريمــة يعُت

ــرت لــه فيهــا جميــعُ الضمانــات اللازمــة للدفــاع  محاكمــة علنيــة تكــون قــد وُفِّ

عــن نفســه.

22 ــدان أيُّ شــخص بجريمــة بســبب أيِّ عمــل أو امتنــاع عــن عمــل لم يكــن في . لا يُ

حينــه يشــكِّل جُرمًــا بمقتــى القانــون الوطنــي أو الــدولي، كــا لا توُقَــع عليــه 

ــةُ عقوبــة أشــدَّ مــن تلــك التــي كانــت ســاريةً في الوقــت الــذي ارتكُــب فيــه  أيَّ

الفعــل الجُرمــي."

وتنــص المــادة 15-1 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى مــا يــي:

"لا يــدان أي فــرد بأيــة جريمــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل لم يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جريمة 

بمقتــى القانــون الوطنــي أو الــدولي. كــا لا يجــوز فــرض أيــة عقوبــة تكــون أشــد مــن تلــك التــي 
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كانــت ســارية المفعــول في الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة. وإذا حــدث، بعــد ارتــكاب الجريمــة أن 

صــدر قانــون ينــص عــى عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجريمــة مــن هــذا التخفيــف."

ــا في  ــوص عليه ــة المنص ــات الديني ــدد الحري ــه ته ــدو أن محاكمت ــك، يب ــى ذل ــاوة ع وع

المــادة 18 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ,التــي تنطبــق عــى البحريــن لأنهــا وقعّــت 

ــة والسياســية، ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني وصدقــت عــى العهــد ال

يتــه في تغيــر دينــه  يــن، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ يــة الفكــر والوجــدان والدِّ "لــكلِّ شــخص حــقٌّ في حرِّ

ــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم،  يتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّ أو معتقــده، وحرِّ

بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو عــى حــدة."

وقــد تــم انتهــاك حــق الشــيخ قاســم وأتباعــه في حيــاة دينيــة طبيعيــة مــن دون ســبب، 

ــة والسياســية، مــا يتعــارض مــع المــادة 18-1 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدني

"لــكل إنســان حــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن بديــن 

مــا، وحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد 

وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو عــى حــدة."

وإضافــةً إلى ذلــك، فــإن محاكمــة الشــيخ قاســم تشــكل انتهــاكاً خطــراً لحقوقه في الجنســية، 

والمحاكمــة العادلــة، وحريــة الديــن. فقــد اســتخفت النيابــة بالأغلبيــة الشــيعية التــي تشــكل 

٪70 مــن الســكان والتــي تتطلــع إلى الشــيخ قاســم للإرشــاد. ولم يتلــق الشــيخ قاســم اســتدعاء 

مــن المحكمــة مطلقــاً، وقــد تــم تفتيــش مكتبــه دون أمــر قضــائي. وتــم اســتجواب أو احتجــاز 

أكــر مــن 80 رجــل ديــن شــيعي فيــا يتعلــق بحقهــم في التعبــر والتجمــع.
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ــالي: ــى الت ــية ع ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة 21 م ــد الم وتؤك

ــود عــى ممارســة  ــه. ولا يجــوز أن يوضــع مــن القي ــا ب "يكــون الحــق في التجمــع الســلمي معترف

هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقــاً للقانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، 

لصيانــة الأمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب 

العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم."

ــن في  ــك الح ــذ ذل ــة من ــاة الجمع ــر ص ــم حظ ــالي ت ــدراز، وبالت ــة ال ــاصرة قري ــت مح تم

مســجد الإمــام الصــادق حيــث كان يخطــب الشــيخ قاســم، مــا يشــكل انتهــاكاً واضحــاً لحريــة 

الممارســات الدينيــة.

وبالاضافــة الى ذلــك، اتهــم الادعــاء الشــيخ قاســم بتهمــة غســيل الامــوال، ويتعلــق ذلــك 

بــدوره في جمــع وإعــادة توزيــع الخمــس.

كــا تمــت مصــادرة أمــوال الخمــس، في انتهــاك صريــح لفريضــة دينيــة تمارســها مجموعــة 

دينيــة أساســية، في حــن أن القوانــن تدعــو إلى حمايــة ممارســات ومعتقــدات الأغلبيــة 

ــات عــى حــد ســواء. والأقلي

ــي  ــخاص عديم ــع الأش ــأن وض ــة 1954 بش ــةً اتفاقي ــة صراح ــلطات البحريني ــك الس وتنته

ــية. ــدام الجنس ــالات انع ــض ح ــأن خف ــة 1961 بش ــية واتفاقي الجنس
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إن إســقاط جنســية الشــيخ قاســم والعديــد مــن المعارضــن الســلميين هــي أداة سياســية 

ــية  ــس سياس ــى أس ــم ع ــياسي القائ ــام الس ــبب الانقس ــة، بس ــلطة البحريني ــتخدمها الس تس

وطائفيــة. ومصطلحــات الســلطات هــي محــض اعتــداء صــارخ عــى شــخصية دينيــة محترمــة.

يعــزز الأيديولوجييــون المدعومــون مــن التكفيريــن ثقافــة التعصــب الطائفــي في البحريــن. 

ــون  ــة ضــد الشــيخ قاســم وأتباعــه. ويطالب ــة المنهجي ــة للحمل ــة وعلاني وهــم يروجــون بحري

بتطهــر البحريــن مــن الشــيعة، ويطلقــون عليهــم ألقابــاً مثــل: "الإيرانيــن، الكفــار، المجــوس، 

الرافضــة، الخونــة، الصفاويــن، غــر الوطنيــن"، والعديــد مــن الأطــر الاجتماعية الأخــرى المهينة.

هــذه الأفعــال ليســت حدثــاً جديــداً، فهــي تحــدث منــذ عقــود، وفقــا للتقريــر الســنوي 

ــات في العــالم لعــام 2016. ــة الديان ــات المتحــدة حــول حري ــة الولاي للجن

وقــد شــدد الشــيخ قاســم مــراراً عــى أن التمييــز والانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق الإنســان 

المرتبطــة بالمعتقــدات الدينيــة والمعاملــة التفضيليــة لبعــض الجماعــات الدينيــة وحظــر بعــض 

الطقــوس الدينيــة يمكــن أن تــؤدي مــن دون شــك إلى مزيــد مــن الفــوضى والإحبــاط والتعصب.

ــي  ــام "بتبن ــة أن الشــيخ عيــى قاســم قــد ق ــد إعــان الحكــم، ادعــت وزارة الداخلي وعن

ــه كان عــى اتصــال  ــة أن ــن،" مضيف ــة لرجــال الدي ــة المطلق ــد عــى التبعي ــة، وأك الثيوقراطي

ــة." ــة للمملك ــات معادي ــة وجه ــع "منظــات خارجي مســتمر م

ومن الواضح أن لغة الإدعاء تشجع على التعصب الديني.

مصطلحات السلطة
والتحريض على الكراهية
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ــا  ــم قائ ــربي بالحك ــون ك ــة ج ــة الامريكي ــم وزارة الخارجي ــمي باس ــدث الرس ــدد المتح ن

"نشــعر بالقلــق جــراء قــرار حكومــة البحريــن بســحب جنســية رجــل الديــن الشــيعي البــارز 

ــحب  ــن بس ــة البحري ــام حكوم ــن قي ــة م ــن للغاي ــا منزعج ــا زلن ــم. وم ــى قاس ــيخ عي الش

جنســية مواطنيهــا بشــكل تعســفي، ومــن الســابقة التــي قــد تنشــئها هــذه القضيــة بشــكل 

ــراد عديمــي الجنســية." ــح الأف ــل في أن يصب ــام، والخطــر المتمث ع

كــا تكلمــت مؤخــراً لجنــة الولايــات المتحــدة حــول حريــة الديانــات في العــالم عــن قضيــة 

الشــيخ قاســم. ففــي تقريرهــا الســنوي الأخــر، وجــدت "تدهــور في الحريــات الدينية للشــيعة 

في البحريــن، في حملــة المضايقــات القضائيــة التــي تســتهدف رجــال الديــن الشــيعة بســبب 

اتهامــات خاطئــة في الغالــب أو لا أســاس لهــا مــن الصحــة".

وبالإضافــة إلى ذلــك، وثــق تقريــر اللجنــة أنــه "منــذ يونيــو، قامــت الحكومــة البحرينيــة 

باســتجواب أو اتهــام أو الحكــم عــى مــا لا يقــل عــن 80 رجــل ديــن شــيعي."

صــدر التقريــر الســنوي للجنــة الولايــات المتحدة حــول حرية الديانــات في العــالم لعام 2016 

في أبريــل / نيســان 2017، وللمــرة الأولى زاد التقريــر حــدة تصنيــف البحريــن، وصنــف البلــد 

كمنتهــك مــن المســتوى الثــاني للحريــة الدينيــة. ووفقــاً للتقريــر، يعــرفّ المســتوى الثــاني عــى 

هــذا المــؤشر بأنــه يضــم الــدول التي تكــون فيهــا انتهــاكات الحريــة الدينيــة، التي تنخــرط فيها 

الحكومــة أو تتســامح معهــا، خطيرة، بحيــث أنها إما أن تكون ممنهجة، أو مســتمرة، أو فاضحة.

وأعــرب خمســة مقرريــن خاصــن للأمــم المتحدة في العــام الماضي عــن قلقهــم إزاء الاضطهاد 

ــاد". ــن، "تعمــق مقاضــاة الشــيخ قاســم هــذا الاضطه ــن للشــيعة في البحري والقمــع المنهجي

الإدانات الدولية
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ــه  ــا أن ــية ك ــي الجنس ــن عديم ــح م ــث أصب ــم بحي ــيخ قاس ــية الش ــاء جنس ــرار إلغ إن ق

ــل  ــوق داخ ــن الحق ــان م ــعور الحرم ــم ش ــار الحك ــاد. وأث ــن الب ــل م ــر الترحي ــيواجه خط س

الطائفــة الشــيعية في البحريــن، قــد أدى إلى شــعور المواطنــن الشــيعة الى المزيــد مــن حرمانهــم 

ــم  ــرض عليه ــم مــا ف ــج بحقه ــاد الممنه ــم الأساســية واســتمرار سياســة الاضطه مــن حقوقه

الدفــاع عــن حقوقهــم وعــن رمزهــم الدينــي مــن خــال التظاهــر الســلمي اليومــي في مختلــف 

مناطــق البحريــن كــا أدى ذلــك الى إقامــة إعتصــام ســلمي بالقــرب مــن منــزل الشــيخ منــذ 

يــوم الإعــان عــن إســقاط جنســيته.

نــزل البحرينيــون يوميــاً إلى الشــوارع للاحتجــاج ســلمياً عــى القــرار في قــرى مختلفــة. وقــد 

أدى ذلــك إلى غضــب أتباعــه ودفعهــم إلى إقامــة اعتصــام ســلمي بالقــرب مــن منزلــه لمــدة 

11 شــهراً متتاليــاً.

الرفض الشعبي

في  الشــوارع  إلى  الشــيخ  محاكمــة  عــى  الغاضبــة  الاحتجاجــات  عــرات  خرجــت 

البحريــن. ودعــا علــاء الشــيعة في البحريــن إلى التعبئــة العامــة في جميــع المناطــق 

البحرينيــة ، ووجهــت مجموعــة مــن المنظــات البحرينيــة لحقــوق الإنســان نــداء يدعــو 

المســؤولين والــوكالات الدوليــة رفيعــة المســتوى إلى اتخــاذ إجــراءات علنيــة بشــأن قضيــة 

ــو 2017. ــار / ماي ــم في 21 أي ــدور الحك ــد ص ــم بع ــى قاس ــيخ عي الش

المطالبات بعد صدور الحكم



الجزء الثالث

عام من التجمع السلمي بالدراز
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ــيته  ــقاط جنس ــتنكرون لاس ــم والمس ــيخ قاس ــع الش ــون م ــون المتضامن ــرر المواطن ــد ق لق

ومحاكمتــه إلى التعبــر الســلمي عــن آرائهــم ومواقفهــم ولحمايــة الشــيخ مــن الأعــال 

الانتقاميــة المحتملــة مــن قبــل الســلطة في التجمــع والاعتصــام عــى مــدار الســاعة بالقــرب 

ــداء ". ــاحة الف ــع " س ــع التجم ــمية موق ــم تس ــد ت ــيخ وق ــزل الش ــن من م

ــة  ــا الأمني ــة قبضته ــة البحريني ــق، فرضــت الحكوم ــواء الطل ــة الاعتصــام في اله ــذ بداي ومن

ــل  ــع مداخ ــش في جمي ــاط تفتي ــت نق ــث أقام ــذ. حي ــع المناف ــن جمي ــدراز م ــاصرت ال وح

المنطقــة، وعيّنــت فيهــا أفــراد مــن الشرطــة منعــوا القاطنــن خــارج الــدراز مــن الدخــول اليهــا.

ــى  ــش ع ــاط تفتي ــت نق ــاً، وأقام ــة تقريب ــل القري ــع مداخ ــة جمي ــت الشرط ــا أغلق ك

ــة التنقــل لســكان  ــد مفــرط للحــق في حري ــن الرئيســيين المتبقيــن، مــا أدى إلى تقيي المدخل

ــزوار. ــال وال ــاب الأع ــدراز وأصح ال

وقــد قامــت الســلطات البحرينيــة في مــرات عــدة بإطــاق الذخــرة الحيــة والغــاز المســيل 

للدمــوع بغنــف عــى المتظاهريــن والمعتصمــن في هــذا الموقــع متجاهلــة حقهــم في التجمــع 

الســلمي المعــرف بــه دوليــاً .

الاعتصام السلمي المستمر



29 جريمة خارج التغطية

ــدراز هــي مســقط رأس وموطــن الشــيخ عيــى قاســم  ــإن ال ــة، ف ــة الرمزي ومــن الناحي

ومعارضــن بارزيــن آخريــن. ويبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 20,000 نســمة، ومعظمهــم مــن 

ــوا الاضطهــاد المنظــم الــذي تمارســه الحكومــة منــذ عقــود. الشــيعة، الذيــن لطالمــا تحمل

إنَّ أهــالي الــدراز والغالبيــة العظمــى وعموم البحرينيين لا يســتطيعون ممارســة حقهــم في حرية 

الــرأي والتعبــر، وقــد رفعــوا أصواتهــم عاليــاً في عدة مناســبات ضد الاضطهــاد والقمع والاســتبداد.

ووفقــا لعــدة تقاريــر عــن حصــار الــدراز ومنهــا الصــادر عــن صحيفــة الوســط التــي 
تصــدر باللغــة العربيــة، وقــد تــم إغلاقهــا )4 يونيو/حزيــران 2017( حيــث جــاء فيهــا:

استخدام الإنترنت غير متوفر ضمن أوقات معينة في الدراز وجوارها.««

تعاني الدراز المحاصرة من عزلة مالية واجتماعية عن بقية المناطق البحرينية.««

عانت العديد من الشركات التجارية المحلية بشــكل كبير، حيث تكبدت خســائر كبيرة .««

ثمــة مدخلــن فقــط يســمحان بالوصــول إلى الــدراز، في حــن أن البقيــة مطوقــة تمامــاً ««

مــن قبــل قــوات الأمــن.

بالكاد يستطيع سكان الدراز مقابلة أقاربهم وأصدقائهم خارج الدراز.««

وضيقــت الســلطات الخنــاق عــى الأحيــاء الســكنية في الــدراز، مــا جعــل حركة الســكان صعبة 

للغايــة ، حيــث تــم نــر المركبــات العســكرية على جميــع المداخل الرئيســية، وتــم إغــاق المداخل 

الصغــرى بألــواح خرســانية وأســاك شــائكة. وقــام رجــال الأمــن باســتجواب الأهــالي وتفتيشــهم 

وإذلالهــم وشــتم معتقداتهــم بصــورة متكررة.

الحصار الحكومي على الدراز
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قطعــت قــوات الأمــن جميــع الطــرق المؤديــة إلى الــدراز، لــذا لم يســمح للنــاس بالوصــول إلى 

المنطقــة دون تقديــم بطاقــات هويتهــم للتأكــد مــن أنهــم مــن ســكان الــدراز، ويجــب عليهــم 

الانتظــار لفــرة طويلــة في الطابــور. وبالتــالي، فــإن الذيــن لا يعيشــون في الــدراز لا يمكنهــم الوصــول 

إليهــا، ولا يمكــن للموظفــن الوصــول إلى مكاتبهــم في وقــت مبكــر، ولا يمكــن للطــاب الوصــول 

إلى مدارســهم وجامعاتهــم ولا تــزال هــذه القــوات تهاجــم الأحيــاء الســكنية بالرصــاص الانشــطاري 

"الشــوزن" والغــاز المســيل للدمــوع.

بهــذه الإجــراءات فــإنَّ الحكومــة تخالــف المــادة 19 – ب مــن الدســتور البحرينــي التــي تنــص 

عــى مــا يــي :

"لا يجــوز القبــض عــى إنســان أو توقيفــه أو حبســه أو تـــفتيشه أو تحديــد إقامتــه أو تـــقييد حريته 

في الإقامــة أو التنقــل إلا وفــق أحــكام القانــون وبرقابــة مــن القضــاء."

والمادة 1-13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على ما يلي :

" لكلِّ فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ".

والمادة 12-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على 

"لــكل فــرد يوجــد عــى نحــو قانــوني داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار 

ــكان إقامته." م

وتعتــر هــذه العقوبــات المفروضــة طريقة منهجية لإســكات الشــعب من أجل شــل الانتفاضة 

الشــعبية المؤيــدة للديمقراطيــة. وعــاوة عــى ذلك، لا تــزال قــوات الأمن تهاجم المناطق الســكنية 

في الــدراز يوميــاً بإطــاق الرصاص الانشــطاري )الشــوزن( والغاز المســيل للدموع.
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اتخــذت الســلطات التدابــر الصارمــة المشــددة المنتهكــة لحقــوق التواصــل وحريــة الــرأي 

والتعبــر حيــث قامــت بالتشــويش عــى شــبكة الإنترنــت وقطعهــا في كثــر مــن الاحيــان منــذ 

حزيــران / يونيــو 2016 في الفــرة مــن الســاعة 7:00 مســاءً حتــى 1:00 صباحــاً تقريبــاً.

ــوات  ــذ أن داهمــت ق ــت ازداد من ــات الإنترن ــة "الوســط" أن تعطــل خدم وذكــرت صحيف

الأمــن القريــة التــي يقيــم فيهــا 20 ألــف مواطــن، مضيفــةً أن الاتصــال بالإنترنــت ينقطــع لمــدة 

12 ســاعة يوميــاً. ويهــدف هــذا العمــل إلى اعاقــة ســعي الاهــالي الى ايصــال مــا يجــري عليهــم 

مــن انتهــاكات الى الــرأي العــام محليــا ودوليــا.

حق تداول المعلومات
قطع الانترنت

مصطفى حمدان

أدت الأعــال الانتقاميــة ضــد الشــيخ قاســم إلى انتهــاكات جســيمة أخــرى. ففــي 26 ينايــر / 

كانــون الثــاني 2017، اقتحــم ضبــاط ملثمــن يرتــدون ملابــس مدنيــة الاعتصــام الســلمي خــارج 

منزلــه في الــدراز، مــا أدى إلى تعــرض مصطفــى حمــدان البالــغ مــن العمــر 18 عامــاً لإصابــة 

ــن  ــوه م ــا منع ــدان في الصحــة عندم ــة حــق حم ــاصر وزارة الداخلي ــك عن ــد انته ــة. وق مميت

الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة العاجلــة التــي كان يحتاجهــا مــن أجــل البقــاء على قيــد الحياة.

يعُــرف حمــدان اليــوم بلقــب "شــهيد الفــداء"، حيــث يعتقــد الشــيعة أنــه أعُــدم دفاعــاً 

عــن معتقداتــه الدينيــة التــي يجــب أن تدافــع عنهــا بالأصــل حكومــة القانــون والعدالــة.

تنــص المــادة 10 مــن البروتوكــول الأول الإضــافي لعــام 1977 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــى التــالي:

ــتطاع  ــد المس ــى، جه ــانية وأن يلق ــة إنس ــم معامل ــل أي منه ــوال، أن يعام ــع الأح ــب، في جمي "يج

ــه." ــا حالت ــي تتطلبه ــة الت ــة الطبي ــة، الرعاي ــة الممكن وبالسرع
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تــوفي حمــدان في )24 مــارس / آذار 2016(، بعــد شــهرين مــن قيــام قــوات الأمــن بإطــاق 

الرصــاص الحــي عــى رأســه وإدخالــه في غيبوبــة.

ويشــتبه في أنَّ جهــاز الأمــن الوطنــي في البحريــن، وبالتحديــد جهــاز الاســتخبارات المحــي 

التابــع لــه، شــارك في الهجــوم. ومــع ذلــك، لم تعــرف أي جهــة حكوميــة بالمســؤولية، ولم تصــدر 

أي بيانــات عــن هــذه المداهمــة، ولم تجــري أي تحقيقــات مســتقلة ونزيهــة حتــى الآن، وســط 

ثقافــة الإفــات مــن العقــاب وغيــاب المســاءلة في البحريــن.

ــوق  ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة 2-3 )ب( م ــاً لل ــدان وفق ــق حم ــاك ح ــم انته ت

ــى: ــص ع ــي تن ــية، الت ــة والسياس المدني

ــا ســلطة  ــي يدعــى انتهاكه ــوق الت ــت في الحق ــم عــى هــذا النحــو أن تب ــكل متظل ــل ل ــأن تكف "ب

قضائيــة أو إداريــة أو تشريعيــة مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة 

القانــوني، وبــأن تنمــى إمكانيــات التظلــم القضــائي،"

ــة الاســتخدام المفــرط للقــوة. وقــد انتهكــت قــوات الأمــن  وقــع مصطفــى حمــدان ضحي

حقــه في الحيــاة وحريــة التجمــع، المحمــي بموجــب المادتــن 6 و21 مــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي انضمــت إليــه البحريــن في عــام 2006.



33 جريمة خارج التغطية

- تاريخ الميلاد : 17 8- 1997- 

- الحالة الإجتماعية : أعزب

- طالب في مرحلة الثانوية

- تعرض للاعتقال التعسفي مرتين قبل وفاته

- في 26 / 1 / 2017 قامــت عنــاصر أمنيــة ملثمــة بمهاجمــة منطقــة الاعتصــام الســلمي بجــوار 

ــة  ــه برصاص ــدان لاصابت ــى حم ــرض مصطف ــن تع ــفر ع ــا أس ــم، م ــى قاس ــيخ عي ــزل الش من

ــن  ــاً م ــا خوف ــاعات تقريب ــارب 6 أو 7 س ــدة تق ــه لم ــوا علاج ــاء رفض ــه، إلا أنّ الأطب في رأس

المســائلة الأمنيــة وتداعياتهــا؛ حيــث بــدأت الجهــات الأمنيــة بالتحقيــق؛ بعــد ذلــك نقــل إلى 

غرفــة العنايــة الخاصــة لمــدة شــهرين قبــل أن يفــارق الحيــاة، فضــا عــن أنّ الســلطات الأمنيــة 

ــا لم تكشــف عــن نتائــج التحقيــق حتــى اليــوم. أعلنــت عــن تحقيــق إلّ أنهّ

- محل الدفن: كرباباد

الإسم : مصطفى أحمد حسن حمدان 

السيرة الذاتية لمصطفى حمدان
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لقــد حُــرم النشــطاء والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان الذيــن تحدثــوا عــن قضيــة الشــيخ 

ــة التــي تشــكك كثــراً في  عيــى قاســم مــن حقوقهــم مــن قبــل الحكومــة وأدواتهــا الإعلامي

ولائهــم.

ــد  ــك حم ــي أنشــأها المل ــق، الت ــي الحقائ ــتقلة لتق ــة المس ــة البحريني ــت اللجن ــد وثقّ لق

للتحقيــق في انتهــاكات حقــوق الإنســان في عــام 2011، بــأن إيــران لم تكــن متورطــة أبــداً في 

انتفاضــة البحريــن. ومــع ذلــك، فــإنَّ وســائل الإعــام التــي تدعمهــا وتمولهــا الحكومــة تكــرسّ 

ــران، في انتهــاك  الإنقســام الطائفــي، وتصــف الشــيخ عيــى قاســم وأتباعــه بأنهــم شــيعة إي

واضــح للاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري.

ويــأتي هــذا المســتوى مــن الاتهامــات وســط جهــد مســتمر لإســكات المدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان مــن خــال تدابــر تقييديــة، ووســط عاصفــة شرســة مــن التحريــض عــى الكراهيــة. 

ــة بعــد الإعــان عــن تدهــور صحــة الشــيخ  ــادة تحــرض عــى الكراهي ــم رصــد 56 م ــا ت ك

عيــى قاســم.

وتشــكل هــذه التدابــر انتهــاكاً للــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، التــي وقعــت عليهــا البحريــن منــذ عــام 2006. كــا أنهــا تتعــارض مــع التزاماتهــا 

بحمايــة الناشــطين والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، المســتمدة مــن التزامهــا بحمايــة جميــع 

حقــوق الإنســان بموجــب المــادة 2 مــن العهــد المذكــور آنفــاً.

ــالم  ــه في الع ــن التوجي ــد م ــة إلى مزي ــاك حاج ــى أن "هن ــاط ع ــل الرب ــة عم ــص خط وتن

ــة". ــى الكراهي ــض ع ــر التحري ــل حظ ــر مقاب ــة التعب ــاس حري ــد قي ــي عن الحقيق

الإعلام والتحريض على الكراهية الطائفية
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بعــد اســقاط الجنســية ضــد الشــيخ عيــى قاســم في 19 يونيــو 2016 تــم اســتدعاء أكــر 

ــم  ــبب رفضه ــجن بس ــكام بالس ــم بأح ــدد  منه ــى ع ــم ع ــيعي وحك ــن ش ــالم دي ــن 80 ع م

ــر والتجمــع الســلمي  ــة التعب ــم في حري ــاكات بحــق الشــيخ قاســم وممارســتهم لحقه للانته

ــة . ــة والدولي ــة المحلي ــة للمنظــات الحقوقي ــر الموثق ــاء في التقاري ــك حســبما ج وذل

ــراءات  ــار الإج ــات في إط ــن بولاي ــن الخاص ــن المقرري ــة م ــدر خمس ــدد أص ــذا الص وفي ه

الخاصــة للأمــم المتحــدة في آب / أغســطس 2016 بيانــاً مشــركاً يحثــون فيــه البحريــن عــى 

ــات الاعتقــال التعســفي أو الاســتدعاء، والإفــراج  ــاد الشــيعة" و "وقــف عملي "إنهــاء اضطه

ــم". ــن بســبب ممارســتهم حقوقه ــع المحتجزي عــن جمي

ومــع هــذه الاجــراءات التعســفية فقــد انتهكــت البحريــن المعايــر الدوليــة المتعلقــة بحريــة الديــن 

والمعتقــدات والتــي تحميهــا :

المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان««

المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية««

الإعــان بشــأن القضــاء عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمــن عــى أســاس ««

الديــن أو المعتقــد.

الحكم على علماء الدين الشيعة
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منــذ أيــار / مايــو 2016 إلى الآن، منعــت الســلطات صــاة الجمعــة في جامــع الإمــام 

ــر الجامــع مــن  ــن الشــيخ عيــى قاســم ويعت ــؤم المصل ــي كان ي ــدراز، والت الصــادق بال

ــن وأئمــة الجمعــة  ــع المصل ــاد بحيــث قامــت الســلطات بمن أكــر جوامــع الشــيعة في الب

والجماعــة بالوصــول الى المنطقــة وإقامــة الصــاة.

الدينيــة دون تدخــل الحكومــة هــي أحــد حقــوق  الشــعائر  إنَّ حريــة ممارســة 

الإنســان الأساســية. وهــي حــق مــدني أيضــاً، محمــي أساســاً بواســطة الدســتور البحرينــي 

والمعاهــدات الدوليــة التــي صدقــت عليهــا البحريــن. وبالتــالي، لا يمكــن للحكومــة منــع 

ــة. ــة معين ــادة بطريق ــن العب أي مواطــن م

ان هــذا الحــق يمنــح المواطنــن الحريــة في ممارســة شــعائرهم ومعتقداتهــم، ويمنــع الحكومــة مــن 

التدخــل في كيفيــة ممارســته.

 

تعليق صلاة الجمعة



الجزء الرابع

العلاقات الأمريكية البحرينية 

وأثرها على الحالة الحقوقية
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ــو 2017( أن  ــار / ماي ــد )21 أي ــوم الأح ــاح ي ــب صب ــد ترام ــي دونال ــس الامري ــال الرئي ق

العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة والبحريــن ستتحســن. جــاء هــذا الموقــف خــال لقائــه مــع 

ــة الســعودية. ــه للمملكــة العربي ــن عيــى آل خليفــة خــال زيارت ــك البحريــن حمــد ب مل

ورحــب رئيــس الــوزراء البحرينــي خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالتغيــرات الإيجابيــة في 

سياســات الولايــات المتحــدة تجــاه المنطقــة وبلدانهــا وفهــم الإدارة الأمريكيــة برئاســة الرئيــس 

دونالــد ترامــب للوضــع هنــاك. وقــال أن "الجميــع يتطلــع وينظــر إلى نتائــج زيــارة الرئيــس 

الأمــركي إلى المملكــة العربيــة الســعودية بإيجابيــة عــى العالمــن العــربي والإســامي".

وقالــت قنــاة فرانــس 24 في مقــال عــى موقعهــا إن "الرئّيــس ترامــب متهــم بإعطــاء الضّــوء 

الأخــر لملــك البحريــن، الــذي التقى بــه في الرّيــاض، لتصعيــد القمع ضــد مواطنيه الشّــيعة". 

واعتــر مراقبــون وناشــطون وحقوقيــون أن حكومــة البحريــن داهمــت الاعتصــام الســلمي 

في الــدراز وحــاصرت منــزل الشــيخ عيــى قاســم بعــد تلقــي تأييــد ســعودي وأمريــي.

تغير السياسات الأمريكية
وتدهور الوضع الحقوقي بالبحرين
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قالــت وزارة الخارجيــة الامريكيــة للكونجــرس إنهــا تؤيــد بيــع 19 طائــرة مقاتلــة مــن طــراز 

لوكهيــد مارتــن مــن طــراز اف 16 الى البحريــن دون الــروط المســبقة حــول تحســن حقــوق 

ــاً  ــي المنتخــب حديث ــس الأمري ــد تجاهــل الرئي ــا. فق ــا إدارة أوبام ــت به ــي طالب الانســان الت

دونالــد ترامــب مطالــب الشــعب البحرينــي بالإصلاحــات وحمايــة حقــوق الإنســان الأساســية 

في محاولــة لبيــع طائــرات اف 16 للبحريــن.

وقــال موقــع بلومــرغ: "إن طلــب الدعــم لبيــع ما يصــل الى 2.7 مليــار دولار مــن الطائرات 

لا يشــمل حزمــة لتطويــر الطــراز القديــم مــن طائــرات اف - 16، الــذي قــال مســؤولون في 

ــذه  ــات أن ه ــن المفارق ــارات دولار"، وم ــراح الى 4 ملي ــل الاق ــد يوص ــه ق ــاضي أن ــام الم الع

الصفقــة تتــم وســط الأزمــة الاقتصاديــة الحرجــة في البــاد.

ــذي  ــة إن الاجــراء ال وقــال موقــع ديفنــس وان المتخصــص في الشــؤون العســكرية الاميركي

اتخذتــه إدارة ترامــب والمتمثــل في إزالــة شروط حقــوق الانســان مــن صفقــة بيــع طائــرات اف 

16- الى البحريــن بقيمــة مليــارات الــدولارات، مــن المحتمــل أن يكــون لــه انعكاســات خطــرة 

عــى المصالــح الاميركيــة في الــرق الاوســط.

وانتقدت المنظمات الحقوقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بســبب بيع الأســلحة إلى بلاده 

والمملكــة العربيــة الســعودية، مســتدلين عــى ذلــك بتدهــور حالة حقــوق الانســان في البلدين.

بالإضافــة إلى ذلــك، أرســلت مجموعــة مــن المنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة رســائل إلى 

ــم  ــامي للأم ــوض الس ــاد الأوروبي والمف ــدة والاتح ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــاء الولاي رؤس

المتحــدة لحقــوق الإنســان، وطلبــوا مــن المســؤولين أن يدعــووا الحكومــة البحرينيــة علنــاً إلى 

إســقاط التهــم الموجهــة إلى الشــيخ عيــى قاســم وإعــادة جنســيته.

بيع الأسلحة
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وبعثــت عــدة منظــات غــر حكوميــة مقرهــا الولايــات المتحــدة برســالة إلى الملــك حمــد 

ــة إلى الشــيخ  ــم الموجه ــع الته ــى إســقاط جمي ــة ع ــت الحكوم ــة، وحث ــى آل خليف ــن عي ب

عيــى قاســم وإعــادة جنســيته.

وأكــدت جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية في بيــان لهــا أن الحكومــة تقــود البحريــن إلى 

أزمــة جديــدة هــي الأكــر والأوســع.

ودعــا ناشــطون عــى وســائل التواصــل الإجتماعــي إلى احتجاجــات واســعة عشــية جلســة 

الحكــم عــى الشــيخ عيــى قاســم.



الجزء الخامس

الذروة
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بعــد تطمينــات الرئيــس ترامــب، شــهدت البحريــن العمليــة الأمنيــة الأكــر دمويــة منــذ 

ــت  ــد أن أعلن ــو 2017، بع ــاح 23 ماي ــدراز في صب ــلميين في ال ــن الس ــى المتظاهري ــنوات ع س

وزارة الداخليــة البحرينيــة عــن عمليــة أمنيــة في الــدراز "بهــدف حفــظ الأمــن والنظــام العــام 

وإزالــة المخالفــات القانونيــة التــي كانــت عائقــاً أمــام حركــة المواطنــن"، وأســفرت العمليــة 

الأمنيــة التــي اســتهدفت منــزل الشــيخ عيــى قاســم إلى مقتــل خمســة مــن المعتصمــن وهــم 

) محمــد كاظــم زيــن الديــن وأحمــد العصفــور ومحمــد حمــدان و مصطفــى حمــدان ومحمــد 

ــة أكــر مــن 100 شــخص وإلقــاء القبــض عــى 286 شــخصاً مــن الأهــالي في  الســاري( وإصاب

هجــوم أطلــق فيــه رجــال الأمــن القنابــل الصوتيــة ورصــاص الشــوزن ومســيلات الدمــوع عــى 

المعتصمــن أثنــاء العمليــة.

ــة  ــن التابع ــوات الأم ــر ق ــورا تظه ــي ص ــل الإجتماع ــائل التواص ــى وس ــطون ع ــر ناش ون

لــوزارة الداخليــة أثنــاء اقتحــام قريــة الــدراز المحــاصرة مســتخدمين عــرات المركبــات وعــدد 

ــدراز. ــوا نتيجــة اقتحــام ال ــن اعتقل ــن الذي ــون بعــض المحتجزي مــن المدرعــات، ويرافق

وأظهــرت الصــور التــي تــم تداولهــا نــر قــوات الأمــن البحرينيــة عــى ســطح منــزل الشــيخ 

عيــى قاســم، وفــرض حصــار أمنــي في محيــط منزلــه وفــرض الاقامــة الجبريــة عليــه.

وأكــد ســكان الــدراز أنهــم واجهــوا صعوبــات كبــرة في إجــراء المكالمــات الهاتفيــة العاديــة، 

وأن خدمــات الإنترنــت في المنطقــة قــد قطعــت.

اقتحام الدراز
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ــة  ــة أمني ــان إن مــا حــدث في موقــع الاعتصــام الســلمي ليــس عملي وقــد أكــد شــهود عي

بــل اقتحــام مســلح. حيــث شــن العــرات مــن رجــال الأمــن بالمركبــات المدرعــة والأســلحة 

ــا ضــد المعتصمــن الســلميين . ــة هجوم المختلف

حتــى الآن، يخضــع منــزل الشــيخ عيــى قاســم للحصــار الأمنــي المفــروض والإقامــة الجبريــة 

ــغ إزاء  ــة لذلــك-، ويشــعر البحرينيــون بقلــق بال ــكار الســلطات الأمني غــر المعلنــة –رغــم ان

نفــي الشــيخ قاســم خــارج البحريــن، كإجــراء محتمــل يمكــن أن تتخــذه الســلطات البحرينيــة 

في أي وقــت. فقــد تركــه الحكــم عديــم الجنســية ويواجــه خطــر الترحيــل القــري.

ــق  ــي تعي ــم الت ــه قاس ــة الل ــزل آي ــوار من ــددة بج ــة المش ــراءات الأمني ــتمرار الإج ــع اس م

ــن  ــه الراغب ــراد أسرت ــة أف ــك مضايق ــن وكذل ــه الخاصي ــل أطبائ ــن قب ــه م ــة ل ــة الصحي المتابع

ــددة. ــراءات مش ــم لاج ــة واخضاعه ــرات مطول ــم لف ــر توقيفه ــه ع بزيارت

في 26 / 11 / 2017 تعــرض الشــيخ عيــى أحمــد قاســم إلى انتكاســة صحيــة مفاجئــة؛ علــا 

ــه في الليلــة الســابقة لانتكاســة صحتــه كان هنالــك اطــاق كثيــف وبشــكل غــر قانــوني  بأنّ

للغــازات المســيلة للدمــوع بجــوار منزلــه، كــا أنـّـه ونتيجــة لفــرض الســلطات الأمنيــة )بــدون 

حكــم قضــائي أو إداري( للإقامــة الجبريــة عــى الشــيخ عيــى قاســم، فإنـّـه لا يســمح بدخــول 

أحــد عــى منزلــه مــن الأطبــاء أو مــن أقاربــه وهــي تنتهــك حقــه في تلقــي العــاج الــازم 

ــوا مــن  ــه الصحيــة لم يتمكن ــه المتابعــن لحالت ــه، فضــا عــن أنّ أطبائ والمناســب وفــق إرادت

زيارتــه منــذ 21 يونيــو2016، وقــد تعــرض للتضييــق في أخــذ أدويتــه بدايــة فــرض الإقامــة 

الجبريــة بتاريــخ 23 مايــو 2017، كــا أنـّـه منــذ اســقاط جنســيته في 20 يونيــو 2016 لم تجــر 

لــه فحوصــات طبيــة هــو بحاجــة إليهــا ويعتمــد عــى الــدواء القديــم الــذي يتوفــر بصعوبــة 

مصير الشيخ قاسم المجهول



44 جريمة خارج التغطية

ــه الأدويــة عنــد  ــام الحصــار الأمنــي عــى منطقــة الــدراز، وقــد كانــت تنقــل ل في بدايــة أي

دخــول أبنــاءه وزوجتــه بشــكل مخفــي.

إنّ الأمــراض الأخــرى التــي يعــاني منهــا الشــيخ عيــى قاســم طــوال فــرة الحصــار الأمنــي 

هــي كالتــالي: أمــراض القلــب، الضغــط، الســكري، وفتــق في أســفل البطــن كان صغــرا واتســع 

ــة  ــة جراحي ــاخ وبحاجــة لاجــراء عملي ــاب شــديد وانتف ــة الته ــف وهــو في حال بشــكل مخي

ــة  ــه ســبق وأن أجــرى عملي ــا أنّ ــن العــاج، ك ــه م ــة تمنع ــة الجبري مســتعجلة إلا أنّ الإقام

ــر في  ــب بك ــر 2010، وأصي ــن في أكتوب ــكري بالبحري ــفى العس ــب بمستش ــطرة في القل قس

ــة  ــة وهــو بحاجــة إلى متابعــة طبي ــه الحرك ــك تصعــب علي الحــوض في ديســمبر 2014؛ لذل

مســتدامة فيــا يتعلــق بوضعــه الصحــي.

ذكــر شــهود عيــان بــأن الشــاب محمــد كاظــم زيــن الديــن )39 عامــاً( هــو أول ضحايــا 

ــوات  ــل الق ــن قب ــده م ــة في جس ــات ناري ــدة طلق ــب بع ــي أصي ــط بيئ ــو ناش ــوم، وه الهج

الأمنيــة وقــد ســعى عــدد مــن المعتصمــن إلى انقــاذ حياتــه ولكنهــم منعــوا مــن قبــل القــوات 

المهاجمــة مــا أدى إلى وفاتــه.

هــذا وقــد أعلنــت وزارة الداخليــة في وقــت لاحــق عــن أســاء أربعــة مــن ضحايــا قتلــوا 

أثنــاء الهجــوم، وهــم محمــد كاظــم زيــن الديــن وأحمــد العصفــور ومحمــد حمــدان )شــقيق 

مصطفــى حمــدان( ومحمــد الســاري.

ــه  ــن عن ــذي أعل ــة الخامــس ال ــة الضحي ــزال تبحــث عــن هوي ــا لا ت ــوزارة أنه وأضافــت ال

ــه محمــد العكــري. ــاً أن لاحق

القتل خارج إطار القانون
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- تاريخ الميلاد : 1995/9/21

- الحالة الإجتماعيه : أعزب 

- المهنه: هو طالب جامعي

- اهتمامات: قراءة الكتب وكتابة الشعر والخواطر

- اعتقل سابقاً تعسفيا ثلاث مرّات لأسباب سياسية

ــلمي في  ــع الس ــه بالتجم ــف تعلق ــي تكش ــة، الت ــر الأدبي ــن الخواط ــر م ــب الكث - كان يكت

منطقــة الــدراز، وتأثــره بشــخصية الشــيخ عيــى قاســم، وتعبــره عــن التضامــن ضــد اســقاط 

الجنســية عنــه

ــه وبشــكل مخالــف للأعــراف  ــم وموافقــة ذوي - محــل الدفــن : الماحــوز – دفــن بــدون عل

ــي ــون الوطن ــة والقان المحلي

السيرة الذاتية للضحايا

الإسم : محمد أحمد حمدان 
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- تاريخ الميلاد: 7 أكتوبر 1999م 

- الحالة الإجتماعية: أعزب

- المهنة: طالب في الصف الثالث ثانوي

ــة  ــكار الإبداعي ــق الأف ــرة ويعش ــب الك ــا، لع ــراءة، التكنولوجي ــا للق ــه: كان محب - اهتمامات

وألعــاب التحــدي والمغامــرة، العمــل التطوعــي، بالإضافــة إلى أنـّـه صاحــب شــخصية قياديــة. 

ــه وبشــكل مخالــف للأعــراف  ــم وموافقــة ذوي ــدون عل - محــل الدفــن : المحــرق – دفــن ب

ــي ــون الوطن ــة والقان المحلي

الإسم : محمد عبدالكريم حسن العكري



47 جريمة خارج التغطية

- تاريخ الميلاد 21 ديسمبر 1983

- متزوج وله من الأولاد خمسة، أصغرهم طفلته التي ولدت بعد وفاته ب ٥٠ يوما.

- مواليد قرية الشاخورة 

- درس علوم الحاسوب في الهند وحصل منها على شهادة البكالوريوس

- كان أحــد رواد العمــل الخــري في قريــة أبوصيبــع والــدراز، حيــث كان منخرطــا في التعليــم 

الدينــي إمــا طالبــا أو معلــاً، كــا كان مشــاركا في فــرق الإنشــاد الدينــي.

ــه وبشــكل مخالــف للأعــراف  ــم وموافقــة ذوي - محــل الدفــن : الماحــوز – دفــن بــدون عل

ــي ــون الوطن ــة والقان المحلي

الإسم : أحمد جميل أحمد محمد العصفور، ويكنى بأبي مجتبى
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الإسم : محمد علي ابراهيم أحمد الساري

- تاريخ الميلاد 5 أبريل 1989

- العمر 28 سنة

- متزوج وله من الأبناء اثنين

- حاصل على درجة الدبلوم في الهندسة الكهربائية

- أصيــب اصابــة خطــرة بالرصــاص الحــي وكانــت تبعــد الرصاصــة عــن قلبــه بمســافة 1 ســم 

أثنــاء مشــاركته في محاولــة التجمــع الســلمي بــدوار اللؤلــؤة مــع المواطــن عبدالرضــا بوحميــد 

الــذي قتلتــه قــوات الأمــن بتاريخ 18 فبرايــر 2011، إلا أنّ الســاري نجى بأعجوبــة من اصابته.

ــل الجيــش في مستشــفى الســلمانية  ــق المعتصمــن مــن قب - ســجن لمــدة عامــن بعــد تفري

ــه  ــة النظــام ل ــق تهمــة كراهي ــه الخطــرة وتلفي ــم أخــذه الى الســجن بالرغــم مــن اصابت وت

ــداء عــى رجــال الأمــن. والإعت

- أفرج عنه في 7 أبريل عام 2013 

- مؤسس حساب مواليد البحرين و الشرقية في الانستغرام.

ــه وبشــكل مخالــف للأعــراف  ــم وموافقــة ذوي ــدون عل - محــل الدفــن : المحــرق – دفــن ب

ــي ــون الوطن ــة والقان المحلي
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الإسم : محمد كاظم محسن زين الدين

- ولد في الدراز في 6 مارس 1973م

- متزوج وله ثلاثة أولاد

ــن المــا  ــة فجــده هــو الخطيــب الحســيني والشــاعر المــا عــي ب - ينتمــي إلى أسرة معروف

ــن ــي في البحري ــر الدين ــن أحــد رواد المن ــن الدي ــاصر زي ن

- حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس في علــوم الحاســوب ويعمــل مهندســا ومبرمجا للحاســوب 

والشــبكات الإلكترونيــة في احــدى المؤسســات المصرفيــة في البحرين

- ســاهم في عــدة مشــاريع علميــة وتطويريــة وبعــث مــن قبــل الشركــة التــي يعمــل فيهــا إلى 

العديــد مــن الــدول بينهــا الكويــت وثــروبي وعــان وليبيــا والعــراق

- لــه عــدة أنشــطة اجتماعيــة وخيريــة وانتخــب رئيســا لجمعيــة أصدقــاء البيئــة منــذ العــام 

2000م وقــدم العديــد مــن المحــاضرات البيئيــة عــى المســتوى المحــي والخارجــي

- عضو مؤسس في مشروع مركز الرسول الأعظم الثقافي التابع لمأتم آل شهاب في الدراز

- من هواياته المطالعة والقراءة في كافة الحقول العلمية وكان هاويا للتصوير الفوتغرافي

- تميز بتواضعه ودماثة خلقه وسط أسرته ومجتمعه وابتسامته الدائمة على محياه

ــه وبشــكل مخالــف للأعــراف  ــم وموافقــة ذوي ــدون عل - محــل الدفــن : المحــرق – دفــن ب

ــي ــون الوطن ــة والقان المحلي
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إنَّ الهجــوم ومــا تــاه مــن آثــار، والــذي رافقــه المزيــد مــن 
الاعتقــالات والهجــات عــى المعتصمــن، هــو قمــع عنيــف ودمــوي 
خــارج إطــار القانــون وتعــدي صــارخ عــى حــق الحيــاة والحقــوق 
الأساســية للإنســان الواجبــة في البــاد. وللأســف، إن ممارســة حــق في 

ــاً لحســابات الحكومــة. ــط بعمــل إجرامــي وفق ــن يرتب البحري



51 جريمة خارج التغطية

دأبــت الســلطة في البحريــن في تبريــر انتهاكاتــه الممنهجــة بإدعــاءات غــر صادقــة ومجافيــة 

للحقيقــة والواقــع. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن القوانــن والمحاكــم يتــم في الواقــع توظيفها بشــكل 

كبــر للحفــاظ عــى هــذه السياســة، وقــد اتهمــت الســلطات البحرينية الشــيخ قاســم بتشــجيع 

"الطائفيــة والعنــف". إلا أن ســلمية الاحتجــاج لا تحتــاج إلى أدلــة لدحــض هــذه الادعــاءات.

أولاً، كان ومــا زال المتظاهــرون الذيــن يتبعــون بحــزم تعليــات زعيمهــم ملتزمــون تمامــاً 

بقواعــده الدينيــة. ومــن الناحيــة الدينية، حرمّ الشــيخ عيسى قاســم أي عمل مــن أعمال العنف.

وثانيــاً، أكــد كبــار المســؤولين ومنظمات حقوق الإنســان في مختلــف البيانــات والدعوات على 

ســلمية المتظاهريــن. عــى ســبيل المثــال، تشــر منظمــة العفــو الدوليــة إلى ســلمية المتظاهرين 

ــدأ كمظاهــرة ســلمية". ــا ب ــا إلى أن الشرطــة هاجمــت م ــة: "تشــر معلوماتن ــدراز قائل في ال

ــن  ــن ب ــوا م ــروا مــن ســجن جــو كان ــن ف ــن الذي ــة أن الهارب ــا ادعــت وزارة الداخلي بين

286 شــخصاً اعتقلــوا أثنــاء المظاهــرة، وزعمــت أن "العديــد مــن الخارجــن عــن القانــون كانــوا 

يحملــون قنابــل يدويــة وســكاكين".

وقــال النائــب البحرينــي عبــد اللــه بــن حويــل في بيــان إن "العمليــة الامنيــة اظهــرت عــزم 

الحكومــة عــى مواجهــة تهديــد أمني مدعوم مــن إيران". وأضــاف ان "بعض المناطــق في قرية 

الــدراز تحولــت لمــأوى خصــب يحتضــن الإرهابيــن والمخربــن والهاربــن مــن أيــدي العدالــة."

ادعاءات غير صادقة
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فيــا يــي نضع شــهادتين لشــاهدا عيــان أجرى فريــق رصد "مركــز البحرين لحقوق الإنســان" 

مقابلــة معهــا، مــن بــن آخريــن معظمهم من ســكان الدراز. ولأســباب أمنيــة، لا يذكــر التقرير 

أســائهم ومعلومــات شــخصية أخــرى عنهم، خوفــاً من اســتهدافهم من قبل الســلطات الأمنية.

واســتناداً إلى شــهادات شــهود العيــان وغيرهــا مــن المعلومــات التــي وثقهــا فريــق الرصــد، 

نســتنتج أن الشــهادات متوافقــة مــع بعضهــا البعــض وشــبيهة جــداً بالشــهادات الحيــة التــي 

وثقتهــا منظــات بحرينيــة حقوقيــة مســتقلة.

وبالتــالي، فــإن هــذا يكشــف أن الخيــار الأمنــي، والتعــدي عــى الحريــات العامــة، وسياســة 

التعذيــب هــي خطــة منهجيــة تنفذهــا الحكومــة.

ــار  ــو / أي قــال الشــاهد إن قــوات الأمــن داهمــت الاعتصــام مــن عــدة اتجاهــات في )23 ماي

2017( الســاعة 9:20 صباحــا. ثــم اقتربــت مجموعــة مدججة بالســاح، في الســاعة 9:40 صباحا، 

وبــدأت بإطــاق الغــاز المســيل للدمــوع ورصــاص الشــوزن دون تمييــز وعــى مســافة قريبــة.

وتابــع بالقــول أن قــوات الأمــن لاحقــت المتظاهريــن؛ فدخــل إلى منــزل مجــاور للاختبــاء. وكان 

ــان برصــاص الشــوزن. وتســلق  ــان مصاب ــزل، مــن بينهــم اثن ــاك عــرة متظاهريــن في المن هن

رجــال أمــن بلبــاس مــدني، بينهــم رجــان يحمــان مسدســات، مــن المنــزل المجــاور، واقتحمــوا 

بعيونهم

إفادة الشاهد الأول
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المنــزل واحتجزوهــم في الســاعة 3:40 مســاءً.

ويضيــف الشــاهد أن أحــد الملاحقــن تعــرض للــرب المــرح، لمجــرد أنــه أخــر قــوات الأمــن 

بأنــه مــن ســرة. وبعــد ربــع ســاعة، أخذتــه قــوات الأمــن مــع بقيــة المحتجزيــن مــن المنــزل إلى 

مــكان ســكن الشــيخ عيــى قاســم، حيــث تــم الاعتصــام.

ويقــول المتحــدث إن ضابــط أمــن أمرهــم بــأن يقفــوا ويديــروا وجوههــم باتجــاه الحائــط، وأن 

يقولــوا شــعارات اســتفزازية ومهينــة بصــوت عــال لمــدة ســاعة كاملــة، وكل محتجــز لم يكــرر 

هــذه الشــعارات تعــرض للــرب المــرح.

ــن  ــال الأم ــام رج ــزي". وق ــو المرك ــجن ج ــاً إلى "س ــع 45 معتق ــل م ــه نقُ ــاً إن ــف قائ ويضي

بتقييدهــم والضغــط عــى معاصمهــم بطريقــة مؤلمة، وعصبــوا أعينهــم، واقتادوهــم إلى الطابق 

الثــاني مــن الســجن.

ويــروي الشــاهد رحلــة التعذيــب، التــي رافقتهــا الصفعــات واللكــات عــى الوجــه والبطــن 

والظهــر. فقــد تركهــم رجــال الأمــن يقفــون مقابــل الحائــط لفــرة طويلــة، دون توفــر المــاء أو 

الطعــام، ومنعوهــم مــن دخــول الحــام. ثــم وضعــوا كل 12 محتجــزاً في زنزانــة.

وفي يوم الجمعة )26 مايو / أيار 2017(، نقُل المحتجزون إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، 

وتــم اســتجوابهم حــول وجودهــم في الاعتصام. وقام رجــال الأمن بتصوير المعتقلين في ملابســهم 

الداخليــة، وأجــروا بعضهــم عــى خلــع ملابســهم وتــم تصويرهــم عــراة، كــا يدعــي الشــاهد.

ويقــول إنــه بعــد منعهــم مــن إجــراء أي اتصــال بأسرهــم أو بمحام، ســمح لهــم بإجــراء مكالمات 

قصــرة مــع أسرهــم وإبلاغهــم بوجودهم في مبنــى التحقيقــات الجنائية.

ويضيــف الشــاهد أن أحــد المحتجزيــن في زنزانــة الســجن أخــره بأنــه رأى قــوات الأمــن تطلــق 

ثلاثــة رصاصــات حيــة مــن مســافة قريبــة عــى الضحيــة محمــد حمــدان قــرب منــزل الشــيخ 

عيــى قاســم. وتــوفي عــى الفــور، وتــم ســحبه مــن المنطقــة.

ويختــم بأنــه أجــر عــى التوقيــع عــى ســجل مختلــف تمامــاً عــا ذكــره أثنــاء التحقيــق. ويشــر 
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ــه شــارك في  ــو إلى "الإطاحــة بالنظــام" في ســرة، وأن ــه شــارك في مســرات تدع الســجل إلى أن

أنشــطة تخريبيــة، وكان مــن بــن آخريــن يحملــون فئــوس وســكاكين. وأخــراً، بعــد أن وقــع على 

تعهــد بالحضــور في حــال طُلــب منــه ذلــك، أطُلــق سراحــه.

يقــول الشــاهد إنــه في 23 مايــو / أيــار 2017، داهمــت قــوات الأمــن الاعتصــام في قريــة الــدراز، 

وأطلقــت بكثافــة رصــاص الشــوزن وقنابــل الغــاز المســيل للدموع.

ويــروي أنــه شــاهد الضحيــة محمــد كاظــم زيــن الديــن ملقى عــى الأرض ويعــاني مــن إصابات 

شــديدة. وطلــب مــن المتظاهريــن تقديــم المســاعدة، فاقتــادوه إلى منزلــه بالقــرب مــن موقــع 

الاعتصــام. وأجــرى لــه أحــد المســعفين الإســعافات الأوليــة، ولكــن حالتــه كانــت حرجــة للغايــة، 

وأصبــح بالــكاد يتنفــس. ولم يتمكنــوا مــن نقلــه إلى المستشــفى بســبب الحصــار الــذي تفرضــه 

قــوات الأمــن، مــا أدى إلى وفاتــه عــى الفــور.

ويقــول الشــاهد إنــه في الســاعة 3:00 مســاءً، اقتحــم رجــال الأمــن منــزل الضحيــة زيــن الديــن. 

وقامــوا بتفتيــش المنــزل، وكــروا الأثــاث، وسرقــوا الأمــوال والأغــراض الباهظــة الثمــن. وتمــت 

إهانــة وإســاءة معاملــة المتظاهريــن الذيــن كانــوا في المنــزل.

ويضيــف الشــاهد إن رجــال الأمــن صــادروا هواتــف المتظاهريــن، وصوروهــم وهــم يضعــون 

أيديهــم عــى رؤوســهم. ثــم تم فــرز المتظاهرين حســب منطقتهم، وتــم تعذيبهــم في غرفة من 

المنــزل. ويقــول الشــاهد إنــه ســمع صراخ المحتجزين الذيــن تعرضوا للــرب المــرح والتعذيب.

ثــم تــم تقييــد أيديهــم وتعصيــب أعينهــم ونقلهــم إلى المبنــى 15 مــن ســجن جــو المركــزي. وتم 

اســتجواب المحتجزيــن هنــاك حــول الاعتصــام وحــول وأنشــطتهم. وبحســب الشــاهد، ســمحت 

قــوات الأمــن لهــم بالاتصــال بأهلهــم بعــد يومــن مــن الاعتقــال في )25 أيــار / مايــو 2017(.

إفادة الشاهد الثاني
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قــال مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان زيــد رعــد الحســن في بيــان "أحــث 

الحكومــة عــى التحّقيــق في أحــداث 23 مايو/أيــار، خصوصًــا الخســائر في الأرواح، وضــان أن 

تكــون النّتائــج علنيــة ومحاســبة المســؤولين."

ودعــت منظمــة حقــوق الإنســان أولاً إدارة ترامــب إلى إدانــة أفعــال قــوات الأمــن البحرينية 

التــي قيــل إنهــا هاجمــت متظاهريــن ســلميين في قريــة الدراز.

ــة:  ــر، قائل ــة التعب ــع لحري ــه قم ــش الاقتحــام بأن ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــت منظم ووصف

"مــرة أخــرى، يبــدو أن مهنــدسي العنــف المزعــزع للاســتقرار في البحريــن هــم حكومــة آل 

خليفــة، وتوقيــت هــذه العمليــة – بعــد يومــن مــن اجتــاع الملــك حمــد بالرئيــس ترامــب – 

مــن الصعــب أن يكــون مــن قبيــل المصادفــة."

وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة أن العمليــة الأمنيــة عــى الــدراز تظهــر "عواقــب الإفــات 

مــن العقــاب الــذي تتمتــع بــه قــوات الأمــن ]البحرينيــة["، وأضافــت "وتشــر معلوماتنــا 

ــي  ــاً. وتقت ــلمية تمام ــرة س ــدأ كمظاه ــا ب ــة م ــورة عنيف ــت بص ــة هاجم إلى أن الشرط

ــا لم  ــة م ــوة المميت ــون الق ــذ القان ــة بتنفي ــات المكلف ــتخدم الجه ــة ألّ تس ــر الدولي المعاي

ــاة أو  ــيك للحي ــد وش ــن تهدي ــخاص م ــة الأش ــتخدامها لحماي ــن اس ــرّ م ــاك مف ــن هن يك

ــة الخطــرة". ــد بالإصاب تهدي

أدانــت العــرات مــن الشــخصيات العربيــة والدوليــة الاضطهــاد الــذي تمارســه الحكومــة 

البحرينيــة ضــد المتظاهريــن الســلميين في الــدراز، معربــن عــن قلقهــم إزاء "العنــف الدمــوي 

للســلطات الحكوميــة".

المواقف الدولية
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ــت  ــي أطلق ــة الت ــال الســلطات البحريني ــن أفع ــة الســعودية ع ــة العربي ودافعــت المملك

النــار عــى اعتصــام لمؤيــدي الشــيخ عيــى قاســم. وقالــت إنهــا تؤيــد مــا ســمّته "الإجــراءات 

التــي تتخذهــا البحريــن لحفــظ أمنهــا واســتقرارها وســامتها، مثــل الاجــراءات التــي اتخذتهــا 

مؤخــراً الأجهــزة الأمنيــة البحرينيــة في قريــة الــدراز بهــدف حفــظ الأمــن والنظــام العــام."

وقالــت الإمــارات العربيــة المتحــدة إنهــا ترحــب "بالتدابــر التــي اتخذتهــا حكومــة البحرين 

لبســط ســلطة القانون في الــدراز".

ــة  ــوا خــال الاقتحــام الأمنــي لقري ــا قتل أعلنــت وزارة الداخليــة عــن أســاء أربعــة ضحاي

الــدراز يــوم الثلاثــاء )23 مايــو / أيــار 2017(، مضيفــة أنهــا لا تــزال تبحــث عــن هويــة الضحيــة 

ــدان  ــد حم ــور ومحم ــد العصف ــن وأحم ــن الدي ــم زي ــد كاظ ــم محم ــا ه ــس. الضحاي الخام

ــة  ــق أن الضحي ــت لاح ــان في وق ــم الإع ــاري. وت ــد الس ــدان( ومحم ــى حم ــقيق مصطف )ش

الخامــس الــذي قتــل هــو محمــد العكــر.

انضــم الشــباب الخمســة إلى نظيرهــم الراحــل مصطفــى حمــدان، وأصبحــوا يعُرفــون جميعاً 

"بشــهداء الفــداء"،   وذلــك تعبــرا عــن أنهّــم قتلــو وهــم يعــرون عــن احتجاجهــم لمواقــف 

تتعلــق بحريــة الديــن والمعتقــد وحريــة التعبــر عــن الــرأي.

ــر  ــأن يح ــرت ب ــة أم ــم. إلا أن الحكوم ــة له ــوس اللائق ــب الطق ــم بترتي ــت أسره وطالب

الجنــازة اثنــن فقــط مــن كل أسرة وإقامــة الجنــازة في مقــرة مــن اختيارهــم. لكــن العائــات 

رفضــت الالتــزام بهــذه الطلبــات، وشــكّت في أن أبنائهــا قــد قتلــوا عمــداً. وزعمــت أن قــوات 

الأمــن تحــاول التســر عــى جرائــم القتــل التــي ارتكبتهــا. 

الشكوك حول ظروف وفاتهم
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ــدراز  ــام ال ــاء اقتح ــون أثن ــار القان ــارج اط ــل خ ــن للقت ــا المتعرض ــل الضحاي ــررت عوائ ك

ــة مراســيم  ــن إقام ــى تتمكــن م ــم حت ــث أبنائه ــا للســلطات الرســمية بتســليمها جث مطالبه

ــا. ــي يحددونه ــر الت ــم في المقاب ــة ودفنه ــم الديني ــاً لمعتقداته ــن وفق الدف

وقالــت هــذه العوائــل إنهــا تلقــت اتصــالاً مــن احــدى مراكــز الشرطــة لإرســال عضويــن من 

كل عائلــة مــن الذكــور إلى المركــز ، مــا يكشــف عــن نيــة الســلطة بدفنهــم في غيــاب حضــور 

عوائلهــم. ولذلــك رفضــوا الذهــاب، مطالبــن بــدلاً مــن ذلــك بتســليم الجثــث لإقامــة مراســم 

دفــن لائقــة وفقــا للمعتقــدات الدينيــة والتــي تشــمل تغســيل وتكفــن الجســد تليهــا صــاة 

عــى الميــت ودفنهــم في مقابــر يحددهــا ذوي الضحايــا.

ــن  ــن المقتول ــن قامــت بدف ــوات الأم ــأن ق ــا ب ــد تفاجــئ وانصــدم أهــالي الضحاي هــذا وق

الخمســة في يــوم الجمعــة )26 مايــو 2017(، في مقابــر متفرقــة في البــاد بــدون علمهــم 

مخالفــاً لجميــع الأعــراف الدينيــة والدســتورية والإنســانية لهــذا الصــدد هــذا وقــد خاطــب 

الأهــالي الســلطات المعنيــة بخطــاب مســجل عــن رفضهــم التــام لهــذا الإجــراء كــا اتهمــت 

الأسر الســلطات بحرمانهــا مــن توديــع أبنائهــا بعــد أن دُفنــت الجثــث دون إذن مــن العائــات، 

ــر التــي  ــم دفنهــم في المقاب ــوا هــذه الســلطات بإعــادة تســليم الجثــث الى ذويهــم ليت وطالب

ــا .  يحددونه

وبعــد يومــن مــن دفــن جثــث الضحايــا الخمســة الذيــن قتلــوا في اقتحــام الــدراز، اعترفــت 

وزارة الداخليــة البحرينيــة بدفــن الضحايــا دون تســليم جثثهــم إلى أسرهــم.

مواقف عوائل الضحايا
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قــال المحامــي عبــد اللــه الشــملاوي أن دفــن جثــث أولئــك الذيــن قتلــوا خــال اقتحــام 

اعتصــام الــدراز يخالــف مــا يــي:

المادة 22 من الدستور، التي تنص على أن:

"حريــة الضمــر مطلقــة، وتكفــل الدولــة حرمــة دُور العبــادة، وحريــة القيــام بشــعائر الأديان 

والمواكــب والاجتماعــات الدينيــة طبقــا للعــادات المرعيــة في البلد."

وأشار إلى أن المادة 52 من القانون رقم )3( لسنة 1975 بشأن الصحة العامة تنص على أنه:

"يتــولى أقــارب المتــوفى عمــل الترتيبــات اللازمــة لدفــن جثتــه، ويجــوز للســلطة المنفــذة أن 

تتــولى ذلــك في بعــض الأحــوال وبصفــة خاصــة في حالــة وفــاة شــخص نتيجــة لإصابتــه بمــرض 

معــد، وذلــك مــع التقيــد بأحــكام الشريعــة وإشراف أقــارب المتــوفى إن وجــدوا."

وأكــد الشــملاوي أيضــاً أن الدفــن هــو انتهــاك صــارخ لميثــاق العمــل الوطنــي والدســتور 

والقانــون.

الانتهاكات المرتكبة



التغطيات التحريضية في الإعلام الرسمي

27 يوليو 2016 أولى جلسات المحاكمة ضد الشيخ عيسى قاسم

منع
صلاة الجمعة

الملاحقات القضائية
والاعتقالات التعسفية

للمعتصمين بالدراز

سقوط 5 ضحايا
للقتل خارج اطار القانون

20 يونيو 2016
 اسقاط جنسية
آية الله الشيخ عيسى قاسم

تقييد حرية التنقل في الدراز

20 يونيو 2016
بدء الحصار الأمني على الدراز 

لغاية اليوم

التعطيل والتشويش
على شبكة الإنترنت

فض الاعتصام السلمي بالدراز
بالقوة المفرطة

ووقوع مئات الجرحى والمعتقلين

الانتهاكات
المتصلة بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم
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داهمــت قــوات الأمــن البحرينيــة المدججــة بالســاح منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، 

واعتقلــت المتظاهريــن هنــاك. وأثنــاء العمليــة الأمنيــة على قريــة الــدراز، أعلنــت وزارة الداخلية 

في بيــان لهــا في )23 مايــو / أيــار 2017( أن الشرطــة ألقــت القبــض عــى 286 بحرينيــاً في هجــوم 

أطلــق فيــه عنــاصر الأمــن الغــاز المســيل للدمــوع ورصــاص الشــوزن عــى المتظاهريــن.

وقــال ناشــطون عــى وســائل التواصــل الاجتماعي إن الســلطات الأمنيــة اعتقلت يــوم الأربعاء 

)24 أيــار / مايــو 2017( عضــو الأمانــة العامــة في جمعيــة الوفاق الســيد طاهر الموســوي.

وخفضــت المحكمــة الجنائيــة الكــرى الثالثــة حكــم الدكتــور طــه الــدرازي من ســتة أشــهر إلى 

ثلاثــة أشــهر في الســجن بتهمــة "التجمــع غــر القانوني".

 وتــم احتجــاز د. الــدرازي عــى الفــور ليبــدأ تنفيــذ حكمــه. وتعــود الاتهامــات الموجهــة إليــه 

إلى اعتقالــه واســتجوابه ومــن ثــم إطــاق سراحــه في 14 أغســطس / آب 2016 بعــد مشــاركته 

في تجمــع ســلمي في 19 يوليــو / تمــوز 2016 في قريــة الــدراز احتجاجــاً عــى الإســقاط التعســفي 

لجنســية الشــيخ عيــى قاســم.

وقــد تــم توثيــق عــدة حــالات مــن الإفــات مــن العقــاب، وتجُــرى العديــد مــن المحاكــات 

بشــكل غــر عــادل اســتناداً إلى اعترافــات انتزعــت تحــت التعذيــب.

ولا يســمح للمحتجزيــن بالوصــول إلى محاميهــم. وهــم يتعرضــون للتعذيــب الشــديد، 

ــة، والمضايقــات الجنســية  ــة، والإهــال الطبــي، والتشــهير، والصدمــات الكهربائي وســوء المعامل

ــة. ــداءات الطائفي والاعت

حملة الاعتقالات
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تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه،

11 لــكل فــرد حــق في الحريــة وفى الأمــان عــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو .

ــا  ــه إلا لأســباب ينــص عليه ــه تعســفاً. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريت اعتقال

القانــون وطبقــاً للإجــراء المقــرر فيــه.

22 يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كما .

يتوجــب إبلاغــه سريعــا بأيــة تهمــة توجــه إليه.

33 ــاً، إلى أحــد القضــاة أو أحــد . ــة، سريع ــة جزائي ــل بتهم ــوف أو المعتق ــدم الموق يق

الموظفــن المخولــن قانونــاً مبــاشرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكم 

خــال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص 

ــق  ــز تعلي ــن الجائ ــن م ــة، ولك ــدة العام ــو القاع ــة ه ــرون المحاكم ــن ينتظ الذي

الإفــراج عنهــم عــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة في أيــة مرحلــة أخــرى 

مــن مراحــل الإجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد الاقتضــاء.

44 لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلى محكمــة .

لــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء في قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه 

إذا كان الاعتقــال غــر قانــوني.

55 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض..

تــم اعتقــال 286 متظاھــراً ســلمياً بشــكل تعســفي ولم یبلغــوا بســبب اعتقالهم وتــم تعذیبهم 

ولم يحصلــوا عــى محاکمــة عادلــة وتمــت إهانتهــم ولم يتــم التعويــض عليهــم. وهــم بالفعــل 

ســجناء رأي، بســبب معتقداتهــم السياســية والدينيــة.
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ــتجدات  ــر المس ــروا آخ ــام، ون ــائل الإع ــطاء إلى وس ــدث النش ــده، تح ــام وبع ــاء الاقتح أثن

بالإضافــة إلى الصــور عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تظهــر مــا كان يحــدث عــى الأرض. 

وقامــوا بتوثيــق الإقتحــام الــذي شــنته قــوات الأمن التابعــة لــوزارة الداخليــة أثناء مداهمــة قرية 

الــدراز المحــاصرة باســتخدام عــرات المركبــات وعــدد مــن المدرعــات، ومرافقــة بعــض المعتقلــن 

الذيــن اعتقلــوا نتيجــة اقتحــام الــدراز.

ولكــن بعــد أيــام تــم اســتدعائهم للتحقيــق. وتعرضــوا للــرب المــرح وأجــروا عــى تعليــق 

أنشــطتهم والاســتقالة منهــا، وأفيــد أنهــم تعرضــوا لســوء المعاملــة والتهديــد وأجبروا عــى الإعلان 

علنــاً عــن اســتقالتهم مــن أنشــطتهم في مجــال حقــوق الإنســان أثنــاء اســتجوابهم من قبــل جهاز 

الأمــن الوطنــي البحريني.

في 23 مايــو / أيــار 2017، اســتدعى جهــاز الأمــن الوطنــي الناشــط عــادل المــرزوق في المحــرق، 

وتــم احتجــازه. وبعــد الإفــراج عنــه أعلــن اســتقالته وقــال إنه ســيوقف جميــع أنشــطته في مجال 

ــان. حقوق الإنس

وأفيد بأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وأرغم على البقاء واقفاً لمدة 18 ساعة.

وفي 27 مايــو / أيــار 2017، اســتدعى جهــاز الأمــن الوطنــي الناشــطة إبتســام الصايــغ. وبعــد 

ســبع ســاعات، أطلــق سراحهــا ونقلــت فــوراً إلى المستشــفى في حالــة نفســية مقلقــة للغايــة، بعد 

ــاء اســتجوابها ســئلت عــن عمــل  ــار عصبــي حــاد. وذكــرت الصايــغ أنهــا أثن أن تعرضــت لانهي

الناشــطين داخــل البحريــن وخارجهــا وتعرضــت للتعذيــب الشــديد والاعتــداء الجنــي والإهانــة 

والتهديــد بالاغتصــاب إذا واصلــت عملهــا في مجــال حقــوق الإنســان.

استدعاء النشطاء
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وفي 28 مايــو / أيــار 2017، تعــرض المــدوّن حســن الشرقــي للإهانــة أثنــاء اســتجوابه والــرب 

وأمــر بوقــف أنشــطته عــى تويــر. وبالإضافــة إلى ذلــك، تــم اســتجواب الناشــط عبــد الجليــل 

يوســف لمــدة أربــع ســاعات، وتعــرض للإهانــات والتعذيــب النفــي، وهــدد بأنــه إذا لم يتوقــف 

عــن أنشــطته في مجــال حقــوق الإنســان، فســيتعرض وأسرتــه للإســتهداف.

ويحــدث كل هــذا في البحريــن دون أي اعتبــار لآليــات حقــوق الإنســان والقوانــن الدولية، ولا 

ســيما الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والحــق في حريــة الرأي.

"لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

ــان. ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة 5 م ــد الم ــا تؤك ــة،" ك ــة بالكرام الحاط

ــوات  ــا ق ــت به ــي قام ــة الت ــة الأمني ــة العملي ــة لإدان ــات الغاضب ــتمرت الاحتجاج اس

ــدراز. ــن في ال ــى المتظاهري ــن ع الأم

بــن  اشــتباكات  اندلعــت  كــا  أيــام.  ثلاثــة  لمــدة  المــدني  العصيــان  أعلــن  وقــد 

وأغلقــت  البحريــن.  مناطــق في  عــدة  البحرينيــة في  الحكومــة  وقــوات  المتظاهريــن 

ــارات،  ــعال الإط ــون بإش ــباب المحتج ــام الش ــث ق ــرى، حي ــن الق ــد م ــر في العدي المتاج

مــا أدى إلى إغــاق عــدد مــن الشــوارع.

ــة  ــدراز الخمس ــا ال ــت لضحاي ــة أقيم ــازة رمزي ــرة جن ــن مس ــوات الأم ــت ق وداهم

الذيــن قتلتهــم وزارة الداخليــة خــال العمليــة الأمنيــة ضــد المتظاهريــن في الــدراز 

قبــل أن تدفــن جثثهــم بطريقــة سريــة يــوم الجمعــة.

الغضب الشعبي



الجزء السابع

النتائج والتوصيات
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ــن في العمــل  ــة البحري ــا فشــلت حكوم ــة، لطالم ــا المزعوم ــن التزاماته عــى الرغــم م

ــى  ــة ع ــر مشروع ــود غ ــع قي ــال وض ــن خ ــا، م ــل التزاماته ــن أج ــادف م ــكل ه بش

ــيما الحريــات الدينيــة، مــا يضيــق المجــال أمــام التعبــر  الحريــات العامــة، ولا س

الســلمي ويقــوض الحــق في التجمــع.

نحــن، منظــات حقــوق الإنســان الموقعــة أدنــاه، نشــعر بقلــق شــديد إزاء تزايــد اســتخدام 

ــن  ــن. وندي ــة في البحري ــع المعارض ــلمية، وقم ــات الس ــتهداف الاحتجاج ــة لاس ــوة المفرط الق

بشــدة الاقتحــام الــكارثي الأخــر للــدراز، فضــاً عــن محاكمــة الشــيخ عيــى قاســم.

وبالتالي، فإننا ندعو حكومة البحرين إلى القيام على الفور بما يلي:

11  مســاءلة جميــع المســؤولين عــن قتــل الضحايــا الخمســة خــارج إطــار .

القانــون أثنــاء اقتحــام الــدراز.

22 ــي . ــة المعلقــة الت اعتــاد حــل جــدي لمعالجــة المســائل السياســية والحقوقي

تســبب عــدم الاســتقرار في البلــد.

33 قانــون . وتعديــل  تعســفي  بشــكل  المســقطة  الجنســيات  جميــع  إعــادة 

الممارســات. هــذه  لتقييــد  الجنســية 

44 إزالــة القيــود المفروضــة عــى الحــق في التجمــع وغيرهــا مــن القوانــن .

ــام. ــن الانتق ــوف م ــم دون الخ ــن آرائه ــر ع ــن التعب ــن م ــع المواطن ــي تمن الت

النتائج والتوصيات
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55 ــوق . ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــفاف للعه ــل والش ــذ الكام ــق والتنفي التصدي

ــد  ــة، والتقيّ ــات المدني ــوق والحري ــي الحق ــذي يحم ــية، ال ــة والسياس المدني

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي بالمعاي

66 إطــاق سراح و/أو إســقاط جميــع التهــم الموجهــة إلى نشــطاء حقــوق .

الإنســان وأعضــاء منظــات المجتمــع المــدني، الذيــن تمــت محاكمتهــم 

وتكويــن  التعبــر  حريــة  في  الحــق  ممارســة  وبســبب  عملهــم  بســبب 

والتجمــع. الجمعيــات 

كمــا ندعــو المجتمــع الدولــي الممثــل بالمنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 
ــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، إلــى  وحلفــاء البحريــن، ولا ســيما الولاي

الإســراع فــي ممارســة دورهــم الفعــال مــن أجــل:

77 ــق . ــة بح ــة الجبري ــاء الإقام ــدراز، وإنه ــة ال ــى قري ــي ع ــار الأمن ــر الحص ك

ــه قاســم ــة الل آي

88 فتــح تحقيــق شــفاف ومســتقل تشــارك فيــه منظــات المجتمــع المــدني .

ســلميين،  متظاهريــن  خمســة  قتــل  في  المتورطــن  لمحاســبة  المســتقلة، 

الضحايــا؛ عــن  والتعويــض 

99 إنهــاء انتهــاك الحريــات العامــة ووضــع حــد لانتهــاكات حقــوق الإنســان في .

قريــة الــدراز؛

إنهــاء الاســتخدام المفرط للقوة أثنــاء التعامل مع المتظاهرين الســلميين؛1010

إيقــاف الملاحقــات القضائيــة للمشــاركين في التجمــع الســلمي بمنطقــة الــدراز.1111

إيجــاد حــل جــدي لمعالجــة الأزمــة الحقوقيــة عــر تنفيــذ توصيــات اللجنــة 1212

المســتقلة لتقــي الحقائــق والتوصيــات الــواردة في UPR وفــق جــدول 

ــدة. ــم المتح ــاشراف الأم ــي وب زمن



    @SALAM_DHR     salam_dhr      SALAM for Democracy and Human Rights

E:   info@salam-dhr.org  l  T:  +44 7392 20 6877 l www.salam-dhr.org

         gulfidhr         gulfinstitute         Gulf Institute for Democracy & Human Rights - GIDHR

E: info@gidhr.org l T: +61421237922.+61413984959.+61424610661 l www.gidhr.org

معهد الخليج للديموقراطية وحقوق الإنسان

سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان:

)BFHR( منتدى البحرين لحقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الانسان

        @BahrainRights                 Bahrain Center for Human Rights

E:   info@bahrainrights.org   l  T:  +45 5389 3133 l bahrainrights.org

ديسمبر / كانون الأول 2017

تصميم :

        @MontadaBahrain           montadahr               montadabahrain  

www.bfhr.org


